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���﷽  
* رجــل العلــم والجهــاد علــى الشــهادة والكرامــة والعلــى  -قــدس ســره  -الشــيخ فضــل الله النــوري 

الــدين والآ�ر الحمــد � الــذي خــص أصــحاب الشــهادة �لســعادة، واصــطفاهم لــدار وحليــف علــم 
العـــز والكرامـــة، ثم الصـــلاة والســـلام علـــى نبيـــه وآلـــه الطيبـــين الطـــاهرين، وعلـــى عبـــاد الله الصـــالحين، 

  .لاسيما الشهداء والصديقين
ــــل فــــإن العــــالم العامــــل، يضــــيئ الطريــــق للســــائي، والشــــهيد يكتســــح العقبــــات : امــــا بعــــد والعراقي

للســـالك، فالعـــالم بمــــداده وحـــبره ينــــير العقـــول، ويزيـــل الظلمــــات والاوهـــام عــــن البصـــائي والافكــــار، 
والشهيد بتضحيته يزيل المانع، ويقطع أيدي المتطـاولين علـى شـرف الامـة ودينهـا، وثرو�ـا، فالشـهيد 

ء الاسلام، بجهادهمـا والعالم بطلان يسيران على طريق واحد، يهدفان إلى هدف فارد، �ما انيط بقا
  .وجهودهما يتهافت الكفر والالحاد

هــــذا إذا جــــردت الشــــهادة، عــــن العلــــم، فمــــا ظنــــك بمــــن كــــرس حياتــــه �لعلــــم والدراســــة وكللهــــا 
�لشهادة في سبيل الله فقد حاز حينئذ فضيلة المزيتين، وصـار رجـلا مثاليـا في مجـالي القلـم والسـيف، 

  هم وحدهم الابطال في أن الشهداء: في �دئ الامرإن الانسان يتصور .وفاز القدح المعلى
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هم  ميـــدان الـــدفاع والجهــــاد، دون حملـــة الفكــــر والعلـــم، أو قـــادة البيــــان والخطابـــة، أو أن العلمــــاء
الذين لايهمهم شئ سوى تدارس العلم وكتابته، وإلقاء الخطابة، و�لتالي هـم أمـراء البيـان وأصـحاب 

اد ولا يقتحمـــون لجـــج المعـــارك الداميـــة، ولا تعـــرفهم ســـاحات الفتيـــا، فهـــم يخوضـــون الـــوعظ والارشـــ
  .القتال

هذا هو الذي يتصوره البعض مـن مفهـومي العـالم والشـهيد، ولكـن عنـد مـا يسـبر الانسـان �ريـخ 
العلم والشهادة ويقرأه �معان وهدوء، ينتبه إلى خطأ الفكرة، لانه يجد في ثنا� التاريخ بـل في متونـه، 

العلمــاء والمفكــرين بــين مقتــول في المعــارك الداميــة، ومستشــهد في ميــادين الحــروب مجموعــة كبــيرة مــن 
الضــارية، بــين مصــلوب علــى المشــانق والاعــواد، وبــين مقيــد في قعــر الســجون بقــي فيهــا إلى أن لفــظ 
ــــوان  أنفاســــه الاخــــيرة في ظلمهــــا، وبلــــين مســــموم احترقــــت أحشــــاؤه وأمعــــاؤه إلى غــــير ذلــــك مــــن ال

  .التعذيب
� المبجــل المفلــق الفقيــه الشــيخ محمــود البغــدادي يشــير بقولــه إلى هــذا لمعــنى وفي حــق وكــأن شــاعر 

  :هذا النمط من العلماء الشهداء حيث قال
  رجــــــــــــــــــــــــــــــــلان في دنيــــــــــــــــــــــــــــــــا الثبــــــــــــــــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــاة إلى الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة     ـــــــــــــــــــــــــــــــان الحي   وهب

  
   رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع

  صــــــــــــــــــــــــــــــــف �للئــــــــــــــــــــــــــــــــام و�لطغــــــــــــــــــــــــــــــــاة    

  
   والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ب أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــعوب الناهضــــــــــــــــــــــــــــــات       ي

  
   عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذرات ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  العـــــــــــــــــــــــــــــــز في ســـــــــــــــــــــــــــــــحق الـــــــــــــــــــــــــــــــذوات    

  
رهبـان �لليـل  (: -عليه أفضل صلوات المصلين  -فكانوا يمثلون قول الامام الوصي أميرالمؤمنين 

فلم يحجهم الخوض في المفاهيم السامية والمعاني الدقيقة أو عكوفهم على استنباط  )١()واسد �لنهار 
  ض عباب الحروبالاحكام من الكتاب والسنة، عن خو 

____________________  
  .لنوف البكالي -عليه السلام  -من كلام الامام  ٢٠٧/  ٨٣: بحار الانوار - ١
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هم الامــة المثاليــة والطبقــة الوســطى في  وتحمــل قتــار الغــزوات، ومجا�ــة الاعــداء، وفي الحقيقــة هــؤلاء
ة، و أكــبر�م الشــعوب الاســلامية في كــل ، وبجلــتهم الســنه الكريمــ)١(ا�تمــع أثــنى علــيهم الــذكر الحكــيم

عـالم كـرس حياتـه في ...وها نحن نوقفك على حيـاة عـالم كبـير، ومصـلح عظـيم مـن هـذا الـنمط.عصر
 -مدارســة العلــم، وإصــلاح ا�تمــع، وختمهــا �لشــهادة، وكــان أكــبر قائــد روحــي في عاصــمة ايــران 

  .ه وقلمهكافح الضلال والالحاد، وجابه ضوضاء الباطل بلسان  -طهران 
شــهيد : -قــدس الله ســره  -ألا وهــو الشــيخ العلامــة آيــة الله العظمــى الشــيخ فضــل الله النــوري 

الصمود في طريق الحق والفضيلة، ودفع التطاول على المقدسات الاسـلامية، �يـدي رجـال متغـربين، 
ت غطـاء الثـورة علـى الرجعيـة والتخلـف، وواجهـة  انشـاء نظـام أرادوا القضاء على الاسلام وأهله، تحـ

ديمقراطــي برلمــاني، فكــان شــعارهم هــذا، كلمــة حــق يـــراد �ــا �طــل فقــد حــاولوا إبعــاد الاســلام عـــن 
ت شــعارات خداعــة، وعنــاوين ر�نــة، فكــانوا يــديفون  الســاحة، وإحــلال الكفــر والالحــاد مكانــه، تحــ

  .السم �لعسل
ث مــن القــرن الرابــع عشــر في المنطقــة  -لقــد ظهــرت  ة الحريــة والــتخلص مــن فكــر  -في العقــد الثالــ

الســلطة الاســتبداديه والقضــاء علــى حكومــة الفــرد علــى الشــعب، �حــلال الحكومــة البرلمانيــة مكــان 
الملكية، وقد ظهرت هذه الفكرة في ا�تمع الايراني بعد ما كانت السلطة عبر القرون والاجيـال هـي 

حـــرر بثو�ـــا الرائـــع، وجمالهـــا الخـــداع، الســـلطة الفرديـــة المتمثلـــة في النظـــام الملكـــي، ولمـــا بـــرزت فكـــرة الت
النجـــذبت إليهـــا القلـــوب، وتعلقـــت �ـــا النفـــوس، فصـــارت فاكهـــة ا�ـــالس وزينـــة العـــرائس، يتحـــدث 

  عنها الناس في كل مناسبة، وكل مكان، حتى استهوت لفيفا
____________________  

  .النفيس في ذلك المضمارحيث طبقوا العلم على العمل، دعوا للجهاد والقتال، فقدموا النفس و  - ١
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مــــن العلمــــاء والآ�ت والمراجــــع في العــــراق، مثــــل الشــــيخ محمد كــــاظم الخراســــاني، والشــــيخ حســــين 
فصـوتوا مـع الامـة، وأفتـوا بلـزوم تطريقهـا  -قـدس الله أسـرارهم  -الطهراني والشيخ عبـدالله المازنـدراني 

  .على صعيد الحكومة والواقع
مة إيران، ممن يدعم هذه الفكـرة ويؤيـدها، فـترة قليلـة مـن الـزمن، وكان شيخنا المترجم له في عاص

ولمــا أشــرفت النظريــة علــى مرحلـــة النضــوج، وقــف علــى أن الفكـــرة ســراب لا مــاء، وأن الهــدف مـــن 
التظـــاهر �لحريـــة، هـــو الانحـــلال والتجـــرد عـــن الضـــوابط الشـــرعية، والقـــوانين الالهيـــة، و�لتـــالي إقصـــاء 

القضـائية، الثقافيـة، والاجتماعيـة، والاخـذ �لانظمـة الالحاديـة، وحصـر : الاسلام عن جميع ا�الات
  .الاسلام في المنازل والبيوت، وقصره على الاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث

فلمـــا وقـــف شـــيخنا المـــترجم المغفـــور لـــه علـــى خطـــورة الموقـــف، �رت �ئرتـــه وأحـــس أن هـــذا هـــو 
إذا ظهـــرت البـــدع في أمـــتي فليظهـــر : " الله عليـــه وآلـــه إذ قـــال الوقـــت الـــذي عنـــاه نـــبي العظمـــة صـــلى

فشــرع في إيقــاظ النــاس مــن الغفلــة، وتنبــيههم علــى المــؤامرات  )١("العامــل علمــه، وإلا فعليــه لعنــه الله 
الــتي تحـــاك ضـــدهم، واســـتمرت مواجهتـــه للفكـــرة ســـنوات عديـــدة فلقـــي في ذلـــك مـــا يلاقـــي فيـــه كـــل 

  .مصلح غيور على أمته ودينه
د كان لخطا�ت شيخنا وكتا�ته إلى الزعماء والروساء، �ثير �لغ في منع الامة من التسـرع إلى لق

التصــويت مــع أصــحاب تلــك الفكــرة إلى أن بلــغ الســيل الــزبى، ولم تجــد الطغمــة المعتديــة علــى شــرف 
مـن  الشعب ودينه، مناصا من المؤامرة علـى الشـيخ وقتلـه بصـورة بشـعة تكـون عـبرة لغـيره، فـاختطفوه

فســاقوه   ه ١٣٢٧داره بعـد هجـوم عنيـف عليهـا في الثالـث عشـر مــن شـهر رجـب مـن شـهور سـنة 
  وحيدا إلى المديرية العامة للشرطة وحاكموه محاكمة صورية، وأصدر القاضي حكما �عدامه شيقا،

____________________  
  .�ب البدع والرأي ٥٤: ١الكافي  - ١
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اكمــة، ثم أخرجــوه مــن المديريــة بعــد المحاكمــة ولم تمــض بضــع وقــد كــان الحكــم هــذا مهيئــا قبــل المح
دقائق حتى رؤي حثمانه الطـاهر مشـنوقا وأعـداؤه حولـه يصـفقون ويظهـرون المسـرة والابتهـاج، فلقـى 
ربه بحياة مشرقة وجهاد متواصـل، ومضـى شـهيدا بيـد الظلـم والعـدوان في سـبيل الحميـة والـدين، وقـد 

ب الاريــب والحكــيم البــارع ر�ه غــير واحــد مــن العلمــاء وال ــ شــعراء، نكتفــي �بيــات مــن قصــائد الادي
  :بقوله)  ه ١٣٤٩ت (السيد أحمد الرضوي البيشاوري نزيل طهران

ـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــوده   لازال مـــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــل الال

)١(جــــــــــــود يفــــــــــــيض علــــــــــــى ثــــــــــــراك همــــــــــــولا    
  

  
  روى عظامـــــــــــــــــك وابـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيبه

  يعتــــــــــــــــــــاد لحـــــــــــــــــــــدك بكــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــيلا    

  
  تلكــــــــــم عظــــــــــام كــــــــــدن أن �خــــــــــذن مــــــــــن

  إلى عــــــــــــــــــــرش الالــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبيلا جــــــــــــــــــــو    

  
  همـــــــــــــت عظامـــــــــــــك أن تشـــــــــــــايع روحهـــــــــــــا

ـــــــــــــــوم الزمـــــــــــــــاع       إلى الجنـــــــــــــــان رحـــــــــــــــيلا )٢(ي

  
  فتصــــــــــــــــــــعدت معــــــــــــــــــــه قلــــــــــــــــــــيلا ثم مــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــديلا       وجـــــــــــــــــــــدت لســـــــــــــــــــــنة ر�ـــــــــــــــــــــا تب

  
ت   فــــــــــــــــــالروح ترقـــــــــــــــــــى والعظــــــــــــــــــام تنزلـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــزيلا       كالآيـــــــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــــــوحى �ـــــــــــــــــــــا تن

  
  آمنــــــــــــــــــــــــــــت إذ حــــــــــــــــــــــــــــادوا بــــــــــــــــــــــــــــرب محمد

  وصــــــــــــــــــــــبرت في ذات الالــــــــــــــــــــــه جمــــــــــــــــــــــيلا    

  
  حنقــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــك وإنمــــــــــــــــــا خنقــــــــــــــــــوك لا

)٣(خنقــــــــــوك كـــــــــــي مــــــــــا يخنقـــــــــــوا التهلـــــــــــيلا    
  

  
ولعمر الحق إن القصـيدة هـي القصـيدة الفريـدة في �ب الـر�ء في علـو المضـمون، وبداعـة المعـاني، 
ورصانة الاسلوب، ولو افتخر أبوالحسن التهمامي عند ر�ء ولـده بقصـيدته المعروفـة الـتي تنـوف علـى 

  .ل، فليفتخر شاعر� المبجل الاديب البيشاوري �ذه القصيدة الزاهرةسبعين بيتا وكلها حكم وأمثا
____________________  

  .دام مطرها: هملت السماء - ١
  .يوم الخوف والذعر - ٢
ويكبرون �ن قتلت وإنما : حيث يرثي الحسين سيد الشهداء بقوله" ديك الجن " الشاعر المعروف ب " وكأنه اقتفى  - ٣

  .٢٦٠:  والتهليلا تكملة أمل الآمل للسيد حسن الصدرقتلوا بك التكبير
   



٧ 

  :لقد استقبلت قصيدة التهامي استقبالا رائعا وحل في القلوب حيث يقول
ـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــة في البري   حكـــــــــــــــــــــم المني

  رارمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــــدار قــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى الانســـــــــــــــان فيهـــــــــــــــا مخـــــــــــــــبرا   بين

  حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــرى خـــــــــــــــبرا مـــــــــــــــن الاخبـــــــــــــــار    

  
  :وما أحسن قوله في تلك القصيدة

  جـــــــــــــــــــاورت أعـــــــــــــــــــدائي وجـــــــــــــــــــاور ربـــــــــــــــــــه

)١(شــــــــــــــــــتان بــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــواره وجــــــــــــــــــواري    
  

  
  :وما ألطف وأرق قول شاعر� المفلق

  همـــــــــــــت عظامـــــــــــــك أن تشـــــــــــــايع روحهـــــــــــــا

  اع إلى الجنــــــــــــــــــان رحــــــــــــــــــيلايــــــــــــــــــوم الزمــــــــــــــــــ    

  
ويجدر بي أن أقول في حقها كلمـة اخـرى وهـي ك إن هـذه القصـيدة الـتي نقلنـا منهـا عـدة أبيـات 

  :بقوله -أشبه بقصيدة أبي الحسن الانباري في ر�ء أبي طاهر بن بقية الذي صلبه عضدالدولة 
ـــــــــــــــــــــــــــاة وفي الممـــــــــــــــــــــــــــات   علـــــــــــــــــــــــــــو في الحي

  لحــــــــــــــــــق أنــــــــــــــــــت إحــــــــــــــــــدى المعجــــــــــــــــــزات    

  
  :صفا عجيبا ويقوليصف المشنوق و 

  ولم أر قبـــــــــــــــل جـــــــــــــــذعك قـــــــــــــــط جـــــــــــــــذعا

  تمكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــاق المكرمــــــــــــــــــــات    

  
  ومالـــــــــــــــــــــك تربـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــأقول تســـــــــــــــــــــقى

  لانـــــــــــــــك نصـــــــــــــــب هطـــــــــــــــل الهـــــــــــــــاطلات    

  
  ركبـــــــــــــــــت مطيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــد

  علاهــــــــــــــــــــــــا في الســــــــــــــــــــــــنين الماضــــــــــــــــــــــــيات    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــك قضــــــــــــــــــــــــــــــــية فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا �س   وتل

ـــــــــــــــــــير العـــــــــــــــــــداة     )٢(تباعـــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــك تعي
  

  
  ليك لمحة عن أوليات حياتههكذا كان ختام حياة شيخنا المعظم وإ

____________________  
  ٦١٦٫/ القصيدة برمتها موجودة في جواهر الادب  - ١
  .٣٢٨، توفي ابوالحسن الانباري عام ٦٢٤/ القصيدة موجودة في جواهر الادب  - ٢

   



٨ 

  .وأوسطها إلى أوان شهادته وهي تسلط الضوء على مكارمه وفضائله
ق وتلقــى . ه ١٢٥٩ن توابــع كجــور مــن مــدن مازنــدران عــام مــ" لاشــك " ولــد شــيخنا في قريــة 

الاوليات في منطقة نـور ثم غـادر إلى طهـران، وجـد في دراسـته، إلى أن �ل بعـض مـا كـان يتمنـاه ولم 
 -عاصــمة العلــم للشــيعة  -يكتــف بمــا أخــذه في البلــدين فأعــد العــدة للســفر إلى النجــف الاشــرف 

ــث مــن عمــره، فنــزل مدينــة النجــف بحضــر عنــد وهــو بعــد في عنفــوان الشــباب وفي أوائــل ا لعقــد الثال
  :أساطين العلم، وأخص �لذكرمنهم

الفقيــه الجليــل الشــيخ راضــي مــن آل خضــر النجفــي علــم الفقــه الخفــاق، والــزعيم الكبــير في  - ١
  ).١٢٩٠ت(النجف الاشرف

فقهـاء ، وكـان مـن كبـار ال) ه ١٣١٢ - ١٢٣٤(الفقيه والتحقيق الشيخ حبيب الله الرشتي - ٢
والمدرسين في عصره، حضر أبحاثه سنين متمادية وكتب مـن أبحاثـه الشـئ الكثـير، منهـا هـذه الرسـالة 
التي يزفها الطبـع للقـراء وقـد عرضـها بعـد التـأليف علـى أسـتاذه فكتـب عليهـا كلمـة قيمـة �تي برمتهـا 

  .عن قريب
 حســــــــــن القائــــــــــد المناضــــــــــل الكبــــــــــير والمرجــــــــــع الاعلــــــــــى للشــــــــــيعة في عصــــــــــره الســــــــــيد محمد - ٣

حضر أبحاثه في النجف الاشرف، ولما غادر الامام الشيرازي ذلك )  ه ١٣١٢ - ١٢٣٠(الشيرازي
، ارتحل شـيخنا مصـطحبا خالـه العلامـة المحـدث الكبـير  ه ١٢٩١البلد، وألقى رحله في سامراء سنة 

قـي ، وب) ه ١٢٩٢(مؤلـف مسـتدرك الوسـائل في السـنة التاليـة)  ه ١٣٢٠ت (الشيخ حسين النـوري
، كقائـد -طهـران  -إلى عاصـمة ايـران   ه �١٣٠٣ا إلى أوائل القرن الرابع عشر حـتى غادرهـا سـنة 

روحـــي وأســـتاذ كبـــير، ومرجـــع علمـــي، فقـــام بواجبـــه في مجـــالات العلـــم وخدمـــة ا�تمـــع وإحيـــاء القـــيم 
  .الاسلامية إلى أن لقي ربه شهيدا

   



٩ 

  :كلمات الثناء في حق المترجم
عــالم فاضــل، ومجمــع المحاســن : بــير خالــه الشــيخ حســين النــوري في حقــهيقــول المحــدث الك - ١

والفواضــل، مالــك أزمــة الفــروع والاصــول، والآخــذ بنواصــي المعقــول والمنقــول، علــم الاعــلام، والحــبر 
  .)١(....ابن اختنا المفخم الشيخ فضل الله النوري -القمقام 
: ســـــالة المـــــترجم لــــــه مـــــا هـــــذا نصــــــهويقـــــول ا�تهـــــد الكبــــــير أســـــتاذه الرشـــــتي في تقريظــــــه لر  - ٢

ت زواجــر البحــار، وضــربت آ�ط  ﷽�ــ�� أيهــا الواقــف علــى هــذه الاوراق، لــو خضــ
الابــل في مهامــة القفــار، لمــا وجــدت أحســن ممــا فيهــا تحقيقــا، وأزيــد منــه تــدقيقا، فمــن الواجــب أن 

فقـــد ســـرحت فيهـــا لحظـــي  ينـــادى بفضـــل صـــاحبها في كـــل �د، ويحـــث إليهـــا الركـــاب في كـــل بـــلاد،
فرأيتهـــا ملحظـــا وجيهـــا، وأمعنـــت فيهـــا نظـــري فوجـــد�ا منظـــرا صـــبيحا، فكـــم أودع فيهـــا مـــن الـــدرر 
ــب �لتــبر علــى الاحــداق، لا �لحــبر علــى الاوراق، فللــه در  ــلآلي البــاكرة، فيليــق ان يكت الفــاخرة، وال

فقـد أتعــب نفســه وعــرق  -ه لـه فضــله وعــلا -مؤلفهـا وهــو العــالم الاواه قـرة عيــني، الشــيخ فضــل الله 
جبينـــه، في تحصـــيل القواعـــد العلميـــة، والاصـــول الاجتهاديـــة، الـــتي يـــدور عليهـــا مـــدار الاجتهـــاد و�ـــا 

  .يصح أعمال العباد
وحضــر لــدي ولــدى الاســاتيذ العظــام، والاســاطين الكــرام، شــطرا وافيــا مــن الزمــان، ودهــرا طــويلا  

  عالما ر�نيا،كافيا من الاوان، فبلغ بحمد الله مناه، وصار 
____________________  

  .للمحدث النورى" شجره طوبى " مقدمة  - ١
   



١٠ 

وعلمــا حقانيــا، مجتهــدا مــاهرا، متبحــرا كــاملا، جامعــا للمعقــول والمنقــول، فحقيــق أن يرجــع إليــه 
 عباد الله المـؤمنين في أمـور ديـنهم، وينقـادون إليـه فيمـا يتعلـق �خـر�م ودنيـاهم، وفي حقـه وأمثالـه ورد

الــــراد عليــــه راد علينــــا، وهــــو في حــــد الشــــرك، معــــاذ الله منــــه ومــــن شــــر : في الاثــــر مــــن ســــيد البشــــر
الشــيطان، وســيئات الاعمــال، ورجــائي منــه هــو ســلوك طريــق الاحتيــاط في الاحكــام والمؤضــوعات، 

  .وأن لاينساني عن الدعوات عند قاضي الحاجات، إنه ولي التوفيق
  .حبيب الله الغروى الجيلاني

قفـــل شـــيخنا المـــترجم لـــه إلى طهـــران، ولم يـــبرح �ـــا : ال العلامـــة الاميـــني عنـــد ســـرد حياتـــهقـــ - ٣
إمامــا، وقائــدا روحيــا، وزعيمــا دينيــا، يعظــم شــعائر الله، وينشــر مــآثر دينــه، ويرفــع أعــلام الحــق، ويــبرز  
ث والفســاد، بعــد مــا جابــه الالحــاد والمنكــر، زمنــا طــويلا،  ث العيــ كلمــة الحقيقــة حــتى حكمــت بواعــ
فمضـــى شــــهيدا بيــــد الظلــــم والعـــدوان، ضــــحية الــــدعوة إلى الله، ضــــحية الـــدين، ضــــحية النهــــي عــــن 

وقــد أثــنى الموافــق والمخــالف علــى  )١(.المنكــر، ضــحية الحميــة والد�نــة، ودقــن في دار المــؤمنين بلــدة قــم
 الشـــيخ وكثـــر عليـــه الثنـــاء مـــن مختلـــف الطبقـــات، حـــتى لم يجـــد المعانـــد منتـــدحا مـــن الاعـــتراف بدينـــه

وصلابته في طريق عقيدته، ومسؤوليته أمام شـعبه وديـنهم، وانـه هـو الـذي اختـار الشـهادة والقتـل في 
  .سبيل الله، على التعاون مع هؤلاء رجال العيث والفساد

وأ� أســـتميح الشـــيخ الشـــهيد عـــذرا حيـــث أعـــيى البيـــان وضـــاق ا�ـــال عـــن ترجمتـــه بجميـــع نواحيـــه 
  عية وزمالته لزعماءالعلمية والسياسية وخدماته الاجتما

____________________  
ث دفــن في إحــدى حجــرات الصــحن الشــريف حيــث  ٣٥٧ص : شــهداء الفضــيلة - ١ ولــه في بلــدة قــم مقــبرة عــامرة، حيــ

  .تزور تربته عامة الطبقات
   



١١ 

  ه ١٣٠٨الدين، وأخص �لذكر السيد الكبير الشـيرازي في مسـألة تحـريم التـدخين الصـادر عـام 
حـــد مـــن المـــؤرخين مواقفـــه المشـــكورة في ذلـــك ا�ـــال، ولنكتـــف ببيـــان آ�ره العلميـــة فقـــد ذكـــر غـــير وا

  .الواصلة إلينا
آ�ره العلمية خلف الشـيخ آ�را واشـتغل �لتـأليف مـن أ�م شـبابه إلى شـيخوخته غـير أن مؤلفاتـه 

  .صوصياتهوإليك بعض ما وقفنا على أسمائه وخ.لم تزل مخطوطة لم تر النور إلا القليل النادر منها
درر التنظيم منظومة حـول القواعـد الفقيـه وقـد طـرح فيهـا خمسـا وعشـرين قاعـدة فقهيـة مـع  - ١

الاشــارة إلى مبانيهــا، صــاغها في بوتقــة الــنظم، وهــو في أواخــر العقــد الثــاني مــن عمــره أي شــرع فيهــا 
  :، يقول فيها ه ١٢٧٩عام 

  قــــــــــــد انتقضــــــــــــى مــــــــــــن ســــــــــــني العشــــــــــــرو�

  �في ســــــــــــــــــــــــــنه التاســــــــــــــــــــــــــعة والســــــــــــــــــــــــــبعو     

  
ــــــــــــــــف وكــــــــــــــــذا المــــــــــــــــائتين   مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد أل

)١(مــــــــــــــــــن هجــــــــــــــــــرة النــــــــــــــــــبي دون المــــــــــــــــــين    
  

  
قد وقع الفراغ من تصنيف هذه النسخة بيد مؤلفه الفقـير فضـل الله بـن عبـاس : وقد ختمه بقوله

في دار الخلافـة طهـران ويبلـغ عـدد   ه ١٢٨٠النوري يوم الاحد سـابع عشـر ذي القعـدة الحـرام سـنة 
  :القواعد التي طرحها الشيخ في تلك المنظومةالابيات خمسمائة بيت، وإليك 

____________________  
  .الكذب: المين - ١

   



١٢ 

  .الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقية - ١
  .الاصل عدم تداخل الاسباب - ٢
  .في قاعدة لا ضرر ولا ضرار - ٣
  .في قاعدة العقد ينحل إلى العقود - ٤
  .القاعدة العقيلة لا تخصص - ٥
  .ة الالفاظ وضعية لا ذاتيةدلال - ٦
  .الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج - ٧
  .أصاله الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية - ٨
  .الاصل في الدماء، النجاسة - ٩

  .قاعده الامكان في الحيض وبيان حدودها ١٠
  .من جملة أسباب الضمان، اليد - ١١
  .تلافمن جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الا - ١٢
  .من جملة اسباب الضمان، الاخذ �لعقد الفاسد - ١٣
  .من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور - ١٤
  .من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط - ١٥

  :في مسقطات الضمان
  .من جمله المسقطات في الشرع، الاحسان - ١٦
  .الاقداممن جملة المسقطات في الشرع،  - ١٧
  .من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان - ١٨
  .من جمله المسقطات في الشرع، الاذن من ذي السطان - ١٩

   



١٣ 

  .قاعدة القرعة وتشخيص مواردها - ٢٠
  .في أن الاصل، وجوب القضاء، في ما وجبت فيه الاعادة - ٢١
  .في قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به - ٢٢
  .لاسراف ومدركهافي بيان حرمة ا - ٢٣
  ".إذا كان البعض مثبتا �لاصل " عدم حجية عدم القول �لفصل  - ٢٤
  .في شأن اشتراط العربيه في العقود - ٢٥

والمنظومــة بعيــدة عــن التكلــف والتعســف يقرأهــا الانســان بســهولة، وإليــك نمــاذج منهــا وهــو طــرح 
  :دلالة الالفاظ على المعاني وأ�ا وضعية أو ذاتيه

  ن بـــــــــــــن عبـــــــــــــاد حكـــــــــــــيوعـــــــــــــن ســـــــــــــليما

  دلالــــــــــــــــــــــة اللفــــــــــــــــــــــظ لذاتــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــاترك    

  
ــــــــــــــــــــــــزوم تــــــــــــــــــــــــرجيح بــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــه ل   حجت

ـــــــــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــــــــلا       مـــــــــــــــــــــــرجح، كـــــــــــــــــــــــذاك من

  
  لكنــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــــــــــــــــالف المشــــــــــــــــــــــــــــــــــهور

  مخـــــــــــــــــــــــــــــالف لمـــــــــــــــــــــــــــــذهب الجمهـــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  لا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعية تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور

  مـــــــــــــــــــــدار وضـــــــــــــــــــــع وهـــــــــــــــــــــو المنصـــــــــــــــــــــور    

  
ـــــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــــن، لم يكـــــــــــــــــــن المنقـــــــــــــــــــول   ل

  لان مـــــــــــــــــــــــــــــا �لـــــــــــــــــــــــــــــذات لا يـــــــــــــــــــــــــــــزول    

  
ت الاخــير  إلى أن دلالتهــا وضــعية لاذاتيــة وإلا لامتنــع نقــل لفــظ مــن معــنى إلى وقــد أشــار في البيــ

)  ه ٧٨٦ - ٧٣٤(معــــنى، والســــير في المنظومــــة يعــــرب عــــن أنــــه قــــرأ القواعــــد والفوائــــد للهيــــد الاول
، والعنــاوين للعلامــة الســيد فتــاح المراغــي الــذي فــرغ منــه ) ه١٢٤٨ت (والعوائــد للشــيخ أحمــد النراقــي

  . ه ١٢٥٠ام ، وتوفي ع ه ١٢٤٥عام 
  )١(.فربما يرد عليهم أو يقبل قول بعضهم وهو في أوائل العقد الثالث من عمره

____________________  
  .توجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة المركزية لجامعة طهران - ١

   



١٤ 

ت عــام  - ٢ رســاله المشــتق هــذه الرســاله تقريــر لآراء أســتاذه الكبــير الســيد ا�ــدد الشــيرازي طبعــ
:  ضـمن رســائل للشــيخ الانصــاري وتلميــذه الجليـل الشــيخ أبي القاســم الطهــراني المعــروف ب  ه ١٣٠٥
  .مؤلف مطارح الانظار الذي هو تقرير لدرس أستاذه الانصاري)  ه ١٣١٣ت (كلانتر
حرمة الاستطراق إلى مكة عن طريـق جبـل هـذه الرسـالة ألفهـا الشـيخ بعـد مـا زار بيـت الله  - ٣

ــتي تحــدق �لزائــر ذهــا� وإ�� ووجــد فيــه عــدم الامــن الحــرام مــن هــذا ا لطريــق ورأى فيهــا المخــاوف ال
وعــدم تخليـــة الســـرب، وقــد أفـــتى �لحرمـــة غـــير واحــد مـــن مراجـــع ذلـــك العصــر وطبعـــت الرســـالة عـــام 

  . ه ١٣٢٠
الصحيفة المهدوية أو القائمية جمع فيها أدعيـة الامـام المنتظـر وهـي بعـد غـير مطبوعـة ألفهـا  - ٤
وقــد كتــب عليهــا خالــه العلامــة المحــدث . ه ١٣٠٢خــر�ت أ�م إقامتــه في ســامراء �لعــراق عــام في أ

  .النوري تقريظا، وأطرى فيها على المؤلف ابن أخته وأجازه في الرواية
تذكره الغافل وإرشاد الجاهل كانـت هـذه الرسـالة قارعـة علـى رؤوس المخـالفين الـذين كـانوا  - ٥

  وقد فضح فيها أهداف . ه ١٣٢٦غير الشرعية وقد طبعت عام يؤيدون الحركة الدستورية 
    



١٥ 

  .أصحاب تلك الحركة المشبوهة، وأيقظ الناس على ما يبيت لهم في تلك المؤامرة الخطيرة
ب، وبيــا�ت بليغــة مدويــة، لــو جمعــت في موضــع واحــد لتكــون منهــا  ثم إن للشــيخ خطبــا ومكاتيــ

الشــهيد، وقــوة بيانــه، وعمــق تفكــيره، وشــجاعة  ســفر قــيم، وكتــاب ثمــين، تتجلــى فيــه بلاغــة الشــيخ
  .جنانه، وبعد نظره، وأصالة رأيه

رسالة قاعدة ضمان اليد هذه الرسالة هي التي يزفها الطبع الآن إلى القراء وهي تعرب عـن  - ٦
تضلعه في الفقه، وإحاطتـه �لفـروع وهـذه الرسـالة موجـودة بخطـه الشـريف في مكتبـة مشـهد الرضـوي 

يرجـــع �ريـــخ �ليفهـــا إلى قبيـــل عـــام . ه ١٢٩٢ا أنـــه غـــادر النجـــف الاشـــرف عـــام وبمـــ.٩٦٣٢بـــرقم 
المغـــــــادرة، بشـــــــهادة أن المحقـــــــق الرشـــــــتي قرظهـــــــا وهـــــــو في النجـــــــف الاشـــــــرف يحضـــــــر أنديـــــــة دروس 

ولاجل إحياء مآثر شهيد� المبجل ونظرا لما في تلك الرسالة من بـدائع الافكـار، قـام الشـيخ .الاكابر
قاســــم شــــيرزاده بتحقيقهــــا وتصــــحيحها والتعليــــق عليهــــا حســــب الحاجــــة،  الفاضــــل العلامــــة الشــــيخ

وقامـــت مؤسســـة النشـــر الاســـلامي لجماعـــة المدرســـين بنشـــرها، فشـــكر الله مســـاعي المولـــف والمعلـــق 
مصـادر المقدمـة لقـد كثـر التـأليف والتحقيـق .وشكر جهد الناشـرين لافكـار علمائنـا الابـرار، وآ�رهـم

  يد النوريحول شخصية وحياة شيخنا الشه
   



١٦ 

من الموافق والمخالف، ربما تربو على العشـرين كتـا� بـين مخـتص بـه أو مشـير إليـه ضـمن دراسـات 
  .أخرى

  :وها نحن نشير إلى بعض تلكم المصادر
  .�للغة العربية -* 
  .طبعة بيروت ٢٤ج )  ه ١٣٧١ت (للسيد محسن الامين العاملي -أعيان الشيعة  - ١
ـــــــني للشـــــــيخ -شـــــــهداء الفضـــــــيلة  - ٢  - ٣٥٦ص )  ه ١٣٩٠ - ١٣٢٠(عبدالحســـــــين الامي
٣٥٨٫  
  ١٥٨٫ص  ٢معارف الرجال في تراجم العلماء والاد�ء للشيخ محمد حسين حرز الدين ج  - ٣
ص  ٢أحسن الوديعـة في تـراجم مشـاهير مجتهـدي الشـيعة، للسـيد محمد مهـدي الموسـوي ج  - ٤
٩١٫  
)  ه ١٣٨٩ - ١٢٩٣(خ آغـا بـزرك الطهـرانينقباء البشر في علماء القرن الرابع عشر للشـي - ٥
  .مخطوط
  )فهي كثيرة جدا نشير إلى بعضها(المصادر �للغة الفارسية -* 
  ١٣١٫ص   ه ١٣٠٦المآثر والآ�ر، �ليف اعتماد السلطنة، طبع في طهران  - ١
ت، نشــره ضــمن مجلــة " عقائــد وآراء شــيخ فضــل الله نــورى " مقــال  - ٢ " �ليــف فريــدون آدميــ
  ."جمعه 

   



١٧ 

ــــارع الشــــيخ علــــي أبوالحســــني، طبــــع عــــام  - ٣ ــــدارى � �ى دار، �ليــــف المحقــــق الب  �١٣٦٨ي
  .ش، وهذا الكتاب أوسع ما ألف حول حياة الشيخ وأهدافه. ه

رو�روئــــى دو انديشـــه، �ليـــف ولــــد� المحقـــق الشــــيخ  :شـــيخ فضـــل الله نــــورى ومشـــروطيت - ٤
  . ه ١٤١١مهدي الانصاري طبع عام 

  ). ه ١٣٧٣ - ١٢٩٦(الادب لاستاذ� الجليل الشيخ محمد علي المدرس التبريزيريحانة  - ٥
 ٢بيرامون نقش شيخ شـهيد فضـل الله نـورى، بقلـم محمد تركمـان، ...مكتو�ت، اعلاميه ها - ٦

- ١.  
شـعبان  ٢٠ -قـم .-رحمـه الله  -ومن أراد التوسـع في معرفـة المصـادر فليرجـع إلى مـا ألـف حولـه 

  مؤسسة الامام الصادق عليه السلام جعفر السبحاني ١٤١٢المعظم عام 
   



١٨ 

" مــــن القواعـــد المقــــررة عنـــد الاصــــحاب " قاعـــدة ضــــمان اليـــد " ﷽�ـــ�� رســــالة 
  .وقد تداول فيهم الاعتماد عليها، في أغلب الابواب" قاعدة ضمان اليد 

 )١("حـــتى تؤديـــة " أو " علـــى اليـــد مـــا أخـــذت حـــتى تـــؤدي " والاصـــل في ذلـــك النبـــوي المشـــهور 
  .وإرسال الاستدلال به في كتب الاصحاب قديما وحديثا من غير نكير قطعا

فلنعطف عنان القلم إلى دلالته، ولقد اطلعت على كلام لبعض المتـأخرين، حيـث حكـم �جمالـه 
من حيـث احتياجـه إلى التقـدير، وتـردده بـين أمـور لا يـرجح بعضـها علـى بعـض، وأطـال الكـلام فيـه 

لايخلو كل سـطر منـه عـن وجـوه النظـر لايهمنـا التعـرض لهـا ونحـن نشـير إلى مـا يسـاعد إليـه النظـر بما 
  .-عليهم صلوات الله ماطلعت الشمس والقمر  -بتوفيق الله وإعانة رسول الله والائمة الاثنى عشر 

بعــد مســاعدة الظــاهر، علــى أن المــأخوذ نفســه، علــى صــاحب اليــد، المعــبر عنــه �ليــد، : فنقــول
  ناسبة أنه الآلة في البطش والقبض غالبا �لنسبة إلى سائرلم

____________________  
، ومســـند ٩٠/  ٦، وســـنن البيهقـــي ٨٠٢/  ٢أخرجـــه أصـــحاب الســـنن والمســـانيد مســـندا، لاحـــظ ســـنن إبـــن ماجـــة  - ١

وحالـه " ة بن جنـدب سمر " مرسلا والحديث ينتهي إلى  ٨٨/  ١٧، ورواه المحدث النوري في المستدرك ١٢و  ٨/  ٥أحمد 
  .معلوم ولكن إتقان المتن يحكي عن صحته وإن كان السند ضعيفا

   



١٩ 

إن معـنى كـون الشـئ المـأخوذ : الجوارج كإطلاق العين، على الريبة لمناسبة حصـول الاطـلاع منهـا
  .على صاحب اليد، أنه في عهدته، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهم

الذمـــة أمـــر معتـــبر عنـــد العقـــلاء، قابلـــة لان يعتـــبر ثبـــوت المـــال فيهـــا أنـــه كمـــا أن  :وتوضـــيح ذلـــك
 :فــيحكم �شــتغالها، وأن يعتــبر عدمــه فيهــا، فــيحكم بفراغهــا، فكــذلك العهــدة أيضــا اعتبــار عقلائــي

  .صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه
: " ذا قولــهالاخبــار بثبــوت المــال في الذمــة، فكــ :"علــي ديــن كــذا : " فكمـا أن مفــاد قــول القائــل

إخبــــار بثبــــوت العــــين في العهــــدة، وكلاهمــــا اعتبــــاران عنــــد العقــــل والعقــــلاء،  :"علــــي العــــين الفــــلاني 
موجــودان في الخــارج بوجــود منشــأ انتزاعهمــا كســائر الاعتبــارات العقلائيــة الانتزاعيــة، كالملــك والحــق 

  .ونحوهما، سيحكمون عليهما ��ر كثيرة في مقاصدهم ومهما�م
أ�ــم يســندون إلى الذمــة مطلــق  :كــم �عتبارهمــا في وجــه واحــد، وإنمــا الفــارق بينهمــابــل صــح الح

 :في المقـــــامين" علـــــي " الماليـــــة الكليـــــة، وإلى العهـــــدة المقيـــــدة منهـــــا �لتشخصـــــات العينيـــــة، فكلمـــــة 
  .بحيث يتقطع به الاختيار :للاستعلاء الحاصل في ثبوت متعلقة على وجه البت والجزم

ب متفــاهم العــرففصــار معــنى الرو  أن المــال المــأخوذ نفســه علــى  :ايــة علــى مايســاعده النظــر بحســ
ــت أ�ــا  عهــدة الآخــذ، أي محكــوم �نــه علــى عهدتــه، كمــا هــو المحكــم في القضــا� الشــرعية مــا لم يثب
اخبـــار حـــتى يؤديـــه إلى مالكـــه، ولا يـــذهب عليـــك أ�ـــا مســـوقة حينئـــذ لبيـــان الحكـــم الوضـــعي وأمـــا 

عينــا أو بــدلا فهــو مــن لــوازم العهــدة ولا حاجــة إلى تقــديرها، بــل ولا حاجــة  وجــوب الحفــظ والاداء،
  إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة

   



٢٠ 

  .عن ثبوته عليه
ثم إنــه يحتمــل أن تكـــون الروايــة مخصوصــة �ثبـــات عهــدة العــين إلى غايـــة الاداء مــن دون تعـــرض 

  .لحكم صورة التلف، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها
نـــه لا معـــنى حينئـــذ لجعـــل الاداء غايـــة لوجـــوب الاداء، لانـــه مـــن توضـــيح الواضـــح، إ: فـــإن قلـــت

  .لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل
القضــية غــير مســوقة بمــدلولها المطــابقي لوجــوب الاداء حــتى تكــون الغايــة �بتــة لــه، بــل إنمــا : قلــت

دة، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبـوت، ولايخفـى أن الحكم بثبوت العين في العه: مدلولها المطابقي هو
ارتفاع ثبوت العين فيها �لاداء، ليس من الواضحات ولا مما حكـم بـه العقـل، إذ مـن الممكـن ثبو�ـا 

  .فيها على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية، إلا أنه حكم الشرع الشريف �رتفاعه عند الاداء
ت العــين :ولازم هــذا الوجــه فالعهــدة �قيــة إلى يــوم القيامــة ولا تســقط بشــئ لانحصــار  :أنــه لوتلفــ

الغاية ا�عولة في الاداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل والقيمـة لـو قـام عليـه دليـل، إذ الروايـة حينئـذ سـاكتة 
  .عن حكم صورة التلف
نــد أن اللــوازم المــذكورة ممــا لا يلتــزم بــه الفقيــه، لوضــوح إمكــان تفريــغ العهــدة ع: لكــن الانصــاف

الفقهاء، وأنه لامستند لهم في تضمين المثل والقيمـة في كثـير مـن المـوارد إلا الحـديث المـذكور بـل تـرى 
  .منهم أ�م استفادوا منه خصوص صورة التلف، فتدبر

ويحتمـــــل أن تكـــــون مخصـــــوص العـــــين بمرتبتهـــــا الشخصـــــية، بـــــل تعمهـــــا بجميـــــع مراتبهـــــا، الاقـــــرب 
ايـــة بمـــدلولها المطــابقي دالـــة علـــى ثبــوت المراتـــب في العهـــدة، فــالاقرب، والامثـــل فالامثـــل، فتكــون الرو 

  وهذا هو المناسب لكلمات الاصحاب، والاعتماد
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ويشــهد لــه أن العــرف لايعــدون  :عليهــا لحكــم صــورة التلــف في أغلــب الابــواب ولبــاب التضــمين
كانـت لشخصـيتها مالية المال أمرا مباينا عنه، بل النظر الاصـلي في مهـم الامـوال علـى ماليتهـا، وإن  

ان العـين بجميـع مراتبهـا �بتـة في العهـدة  :أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة، فيكون توضيح معناها
حــتى يؤديهــا إلى ر�ــا، فــإذا أداهــا إليــه فرغــت العهــدة بمقــداره، فــإن كــان المــؤدى عينــا حصــل الفــراغ 

ت مشــغول ت عــن الماليــة وبقيــ ة لشخصــية المــال، لا�ــا أيضــا  التــام، وإن كــان المثــل أو القيمــة فقــد فرغــ
  .كانت مثبوتة فيه ولها دخل في الاغراض

ثم إن الفـــراغ عـــن الماليـــة أيضــــا يختلـــف بحســـب أداء الفـــرد مــــن النـــوع أو الجـــنس أو المســــاوي في 
: وعليه فلا حاجة في الحكـم بوجـوب أداء المثـل والقيمـة، بـل ولا في تقـديم المثـل علـى القيمـة :القيمة

  .من خارج، وهذا هو فارق بين هذا الوجه والوجه السابقإلى التماس دليل 
فعلى هـذا صـح أداء المثـل والقيمـة بحكـم الروايـة مـع وجـود العـين ويحصـل معـه الخـروج : فإن قلت

  .عن عهدة المالية ولاينبغي أن يتفوه به أحد
لـــيس ثبـــوت مراتـــب العـــين علـــى نحـــو واحـــد، بـــل ولا عـــن ســـبب واحـــد، بـــل المقصـــود أن : قلـــت
كـــون العـــين بواســـطة الاخـــذ �ذنـــه بجميـــع مراتبهـــا في العهـــدة علـــى نحـــو التعـــدد   :وم مـــن الروايـــةالمفهـــ

  .المطلوبي
فــنفس الاخــذ ســبب لثبــوت العــين ويترتــب عليــه وجــوب أدائهــا، وهــو مــع التلــف ســبب لثبــوت 

  .المثل فيها، وهما مع تعذر أداء المثل سبب لثبوت القيمة فيها
بتعـــــدد الســـــبب مشـــــكل، إذ الروايـــــة غـــــير متعرضـــــة إلا لاثبـــــات إلا أن الانصـــــاف، أن الالتـــــزام 

  .ماتسبب عن الاخذ دون ماتسبب عنه شئ آخر
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إن السبب واحد وهو نفس الاخذ، وإنما يتسـبب عنـه أمـور مترتبـة في الوجـود، : فالوجه أن يقال
ل وأمـر المقـام نظير الملكية الحاصلة لمراتب الموقوف عليهم علـى الترتيـب �لجعـل الاولي مـن المالـك، بـ

  .لان المراتب حاصلة بنفس الحصول الاولي على نحو من الحصول :أوجه منها
غاية الامر أن اختصاص الاداء إنما يحصل بعد تعـذر المراتـب الفوقانيـة وهـذا كلـه واضـح للمتـدبر 

  .العارف بوجوه المعاني أو صروف الكلام
الية فهي مقيدة �ـا متعـذر أداؤهـا بتعـذر إن التي تشتمل عليها العين من الحصة أو الم: فإن قلت

أدائها، وأما الحصـة الاخـرى والماليـة المطلقـة الموجـودة في فـرد آخـر، فثبو�ـا ووجـوب أدائهـا يحتـاج إلى 
  .دليل آخر لمغاير�ا لما هي الثابتة بثبوت العين

، ومن أن لو سلمنا المغايرة عند التدقيق العقلي، فلا يخفى عدمها عند العرف كما عرفت: قلت
نظــرهم الاصــلي إلى الماليــة المطلقــة، لاخصــوص مــاهي القائمــة منهــا �لعــين، والروايــة مســوقة لاثبــات 

ولكـن الانصـاف أن هـذا .العين مع مراتبها المحكومـة في العـرف أ�ـا مـن مراتبهـا في العهـدة، هـذا كلـه
  .الوجه أيضا لا يخلو عن تعسف

بقيـــة بعهـــدة العـــين، ودلـــت علـــى وجـــوب أداء ويحتمـــل أن تكـــون مخصوصـــة بحســـب الدلالـــة المطا
المثل والقيمة �لالتزام العرفي، إذ عهدة الشئ يلازم عندهم لوجوب أداء العـين مـع بقائـه، والمثـل عنـد 

  .فالغاية إنما سيقت لعهدة العين فقط.تلفه
  لو عمت العهدة صورة التلف فلا يعقل أن يكون الاداء غاية لها، إذ: لايقال
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الغايــة إنمــا تصــح في مــابقي فيــه : لا� نقــول: مكــان حصــولها ويمتنــع الاداء مــع التلــفيعتــبر فيهــا إ
ثم مـع أن فـرض التلـف قـد .الموضوع، وأما مـع ارتفاعـه فلاتخـتص بدلالـة الاقتضـاء بصـورة بقـاء العـين

هذا، ولكـن يـرد علـى هـذا الوجـه لـو .عرفت أنه ليس في حقيقة العهدة، بل إنما هو من لوازم العهدة
ا الملازمــة العرفيــة أن مقتضــاه ثبــوت وجــوب أداء المثــل والقيمــة مــن دليــل خــارج، وهــذا خــلاف ســلمن

  .ماعليه طريقة الاصحاب من الاعتماد �لحديث لوجوب أداء المثل والقيمة
ـــت أن الحكـــم مـــن لـــوازم الموضـــوع عرفـــا، فإثبـــات الموضـــوع جعـــلا أو : إلا أن يقـــال إنـــه بعـــد ماثب

هــذا كلــه في الوجــوه المحتملــة وقــد عرفــت أن خيرهــا أخيرهــا ثم .تــدبرإمضــاء إثبــات لحكمــه كــذلك، ف
ثم إنــه ينبغــي التنبيــه علــى أمــور راجعــة إلى حـال الاخــذ والآخــذ والمــأخوذ، وأمــا المــأخوذ منــه .أوسـطها

فلا تتفاوت فيه الحالات والصفات إلا من جهة الاسلام والكفـر، فـإن المعتـبر فيـه أن يكـون مسـلما 
لى الذمــة، وأمــا مــال الحــربي بشــروطه فهــو ممــا ينتقــل إلى صــاحب اليــد �لاخــذ أو مــن بحكمــه مــن أو 

  .أما ما يرجع إلى الاخذ فأمور.على الوجه المقرر في محله
ب الاســتعمالات العرفيــة كمــا يــدعى : الاول قــد يتــوهم اختصــاص الاخــذ �لعــدوان والقهــر بحســ

ب وهــو فاســد لعمــوم الوضــع  فيخــتص مــورد التضــمين :ظهــوره فيــه �لتتبــع في مواردهــا وعليــه �لغصــ
  .وعدم حصول النقل العرفي ولا الانصراف المعتدبه
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فتكـون قاعـدة اليـد أعـم  :نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر، وعليـه
ب، بــل وهــو كــذلك قطعــا لان مــدار رحــى �ب الضــما�ت يــدور غالبــا عليهــا فيــدخل  )١(مــن الغصــ

ت أو معوضــة، بـل وجميــع الايــدي المأذونــة  )٢(مالمقبـوض �لســو  والمقبــوض �لعقــود الفاسـدة مجانيــة كانــ
  .�لاذن الشرعي، بل والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله

  .ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع في �ب الضما�ت
ت عــدم اعتبــار عنــوان القهــر علــ: الثــاني أمــا : ى المالــك، وهــل يعتــبر القصــد أم لا؟ فنقــولقــد عرفــ

القصــد إلى عنــوان أنــه مــال الغــير فغــير معتــبر قطعــا، لصــدق أخــذ مــال الغــير بدونــه، وعــدم مدخليــة 
  .القصد والعلم في الحكم الوضعي، فيعم الاخذ السهوي والنسياني والخطائي

عنوانه لم يحكم �لعهدة لظهور يعتبر القصد إلى عنوان الاخذ، فلو لم يكن قاصدا : نعم قد يقال
ؤثر، وضــعفه  إرشـاد العقــل في كونــه مقصــودا، بـل وكونــه اختيــار�، فلــو كــان علـى وجــه الاضــطرار لم يــ
واضـــح لمنـــع اعتبـــار القصـــد والاختيـــار في نســـبة العقـــل، نعـــم لـــو كـــان الاضـــطرار بحيـــث لا يصـــدق 

ن أن المفهـــوم هـــو الاســـتيلاء كمـــا ســـيأتي إن شـــاء الله مـــ  -الاســـتيلاء العـــرفي أمكـــن منـــع التضـــمين 
العرفي، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر فلاخذ ا�نون والصغير والمضطر ما لم يبلـغ إلى 
ــــب  ذلــــك الحــــد المشــــار إليــــه، بــــل وربمــــا يمكــــن دعــــوى شمولهــــا لمثــــل يــــد النــــائم ولكــــن لم أجــــد في كت

  بل الاصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي تصريحا
____________________  

  .بفتح الراء والالف المقصورة، الدائرة التي تطحن الحب" الرحى "  - ١
  .عرضها وذكر ثمنها: السلعة -سوما وسواما  -سام  - ٢
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 :في مطاوي كلمـات عناوينـه، حيـث يسـتفاد منـه القبـول )١(ولا تلويحا إلا من بعض الطبقة الثالثة
وربمـا يقـرب القبـول بعـد مـا عرفـت مـن .اهره حيـث يستشـم منـه المنـعومن الشيخ في بعض أبواب جـو 

ب عنـدهم في ضـمان مـا أتلفـه  عدم اعتبار القصد والاختيـار في صـدق الاخـذ، أن الظـاهر عـدم الريـ
من أتلف، فإذا صدق الاتـلاف منـه فليصـدق الاخـذ، هـذا : النائم، وليس المدرك فيه إلا عموم قوله

  .ولو من وجه فتدبر، والمسألة محل إشكالمع أنه يمكن دعوى القصد منه 
ث ــ وهــل تخــتص الروايــة �لاخــذ الحــدوثي أو تعمــه والاســتمراري، فلــو كــان علــى غــير وجــه : الثال

الضمان من أول الامر، كما لو كان مالا لذي اليد، ثم إنـه انتقـل �لاسـباب القهريـة كحلـول الحـول 
فــيحكم  :كــن مضــمو� �ن يكــون وديعــة أو غيرهــافي الزكــاة، أو الاختياريــة، أو كــان مــال الغــير ولم ي

  .والذي يقتضيه النظر هو الاخير.�لعهدة وجهان
ــــه  :وتوضــــيح ذلــــك ــــد لــــيس ل ــــب أن الاخــــذ بخصــــوص الجارحــــة المخصوصــــة وهــــي الي أنــــه لا ري

خصوصـــية، بـــل نقطـــع بعـــدم اعتبـــاره، بـــل وكـــذلك الاخـــذ بمطلـــق الجـــوارح، فلابـــد مـــن الخـــروج عـــن 
�لتزام أو مجـاز مرسـل، وحينئـذ فقـد يتـوهم أنـه كنايـة عـن الاسـتيلاء المطلـق وهـو  إما :الظاهر البدوي

مسـتلزم لان يكـون كـل علـى التصـرف ضـامنا   :ضعيف، لانه مع عدم كونه أقرب إلى المعنى الحقيقي
كالسلطان القادر علـى التصـرف في مـا �يـدي رعـا�ه، وكـالقوي القـادر علـى مـا في أيـدي الضـعفاء 

بطلان، مخـــالف للاجمـــاع بـــل الضـــرورة، بـــل التحقيـــق أنـــه كنايـــة عـــن التســـلط الفعلـــي وهـــو بـــديهي الـــ
  الصادق عليه الاخذ عرفا، وهو يختلف �ختلاف المقامات، فقد يحتاج إلى

____________________  
  .المراد هو متأخري المتأخرين - ١
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ت وغيرهــا، وهــذا لــيس التقليــب والتحريــك وقــد لايحتــاج إليــه نظــير القــبض المختلــف في المنقــولا
اختلافــــــا في معــــــنى الاخــــــذ والقــــــبض، بــــــل لهمــــــا حقيقتــــــان وجــــــدانيتان، وإنمــــــا الاخــــــتلاف بحســــــب 

مقبــوض ومــأخوذ بــلا تحريــك،  :خصوصــيات المقــام، فالمــال المطــروح في صــندوقه الــذي بيــده مفتاحــه
لاخـذ عليـه بل ولا قصـد مثـل المطـروح في جيبـه، وأمـا المطـروح في الصـحراء مـثلا فيحتـاج في صـدق ا

غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن عـدمهما، وقـد يكفـي ف يـه 
القصد ولا يحتاج إلى تحريك وتقليب، فالاوجه إحالة المصاديق إلى العرف، فإن ضبطها علـى الوجـه 

  .والميزان هو ما عرفت من صدق الاستيلاء الفعلي.الكلي متعسر بل متعذر
ت قــد يتــوهم ظهــور الاخــذ في الحــدوثي مــن جهــة أن الماضــي �يئتــه ظــاهر : هــذا، فنقــول إذا عرفــ

فيه، وهو ممنوع، ولو سلمناه فهو ظهور بدوي لا اعتداد به بعد ما يستفاد من الحديث ومن سائي 
  .في أن المناط في التضمين هو الاستيلاء على مال الغير :الاخبار المتفرقة في الابواب

هــــذا الظهــــور كظهــــور كــــون الاخــــذ علــــى وجــــه العــــدوان لــــو ســــلمناه في بعــــض أن  :والانصــــاف
فـــالمرجع في المقـــام هـــو العمـــوم يعـــني الحكـــم بتضـــمين مطلـــق .المقامـــات، فإنمـــا هـــو لخصوصـــيات فيهـــا

الاخـذ، عـدوانيا كـان أو غـيره، حـدوثيا أو اسـتمرار� بمقتضـى الظهـور الوضـعي بعـد منـع الانصـراف، 
لاء الاســـتمراري يعتـــبر القصـــد إلى الاســـتمرار لعـــدم صـــدق الاخـــذ مـــع إن في الاســـتي: نعـــم قـــد يقـــال

عدمه، إذ يعتبر فيه بحسب تفـاهم العـرف جهـة اتصـال إلى المالـك وفيـه �مـل، لاخـتلاف الاسـتمرار 
  بحسب المقامات، فما كان في حدوثه لايحتاج إلى القصد كالمقبوض
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تمر علــى الفــرض، وإنمــا المعتــبر هــو عنــوان  لايحتــاج إليــه في الاســتمرار، إذ الاخــذ أمــر مســ :�ليــد
كونه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في نفسه، وأمـا انتسـاب الاخـذ إليـه كمـا 
هـو ظــاهر الخــبر فهـو أيضــا حاصــل بـدون القصــد، وإن قلنــا �ن نسـبة الفعــل ظــاهر في الاختيــار، إذ 

خــــذ في الحــــدوث والاســــتمرار واحــــد، وإن والحاصــــل أن حــــال الا.الاســــتمرار �بــــع للحــــدوث فتأمــــل
ثم إن مــا ذكــر�ه مــن شمـول اليــد للاســتمرار والحـدوث ممــا اتفقــت عليــه  .اختلـف بحســب مــوارد صـدقه

هم في أبـــواب الامـــا�ت كليـــة علـــى أن الامـــين إذا  كلمـــة الاصـــحاب في مطـــاوي الابـــواب، فـــإن بنـــاء
إلى الآفــة الســماوية، بــل ويضــمنون  تعــدى أو فــرط يضــمن وإن لم يكــن التلــف مســتندا إلى فعلــه، بــل

  .الودعي بمجرد قصد الخيانة لزوال أمانته به
إن الاخــذ كمــا ســيأتي يقتضــي الضــمان حــتى في الامنــاء، وإنمــا خرجــت �لــدليل، : إلا أن يقــال

فــإذا زال المــانع وهــو الامانــة فــلا مــانع مــن �ثــير الاخــذ الاولي، وهــذا بخــلاف مــا إذا كــان المــال أولا 
ذ بـــه فـــإن أخـــذ مـــال الغـــير يقتضـــي الضـــمان لامـــال نفســـه، وفيـــه مـــع مـــا يجـــئ مـــن منـــع مـــال الآخـــ

الاقتضــاء علــى وجــه العمــوم أولا، وعــدم معــنى لتــأثير الاخــذ الاولي �نيــا كمــا لايخفــى، إن حكمهــم 
بضــمان قيمــة يــوم الخيانــة أو يــوم التلــف ينــافي أن يكــون المــؤثر هــو الاخــذ الحــدوثي فتــدبر، ومــن هنــا 

حكمهــم �ن تلــف المبيــع، بــل وكــل مقبــوض قبــل القــبض مــن مــال �ئعــه علــى القاعــدة  يمكــن تطبيــق
هــذا في حــال الاخــذ، وأمــا مــا رجــع إلى .مـن وجــه، وإن كــان ينافيــه التضــمين بخصــوص الــثمن فتأمــل

  :الآخذ فأمور
لا إشــكال في شمــول الخــبر لاخــذ مــن لم يكــن مــأذو� مــن المالــك، ولم يقــع الاخــذ برضــاه، : الاول

  :الكلام والاشكال في مقامين وإنما
  أنه هل يعم المأذون أيضا: الاول
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أن الخــارج : فيكــون خــروج مــاخرج مــن الايــدي المأذونــة مــن �ب التخصــيص أو لايعمــه؟ والثــاني
تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة، بل وما كانت برضا المالك كالاخذ بشاهد الحال ونحوه أو 

  .خصوص الامين
فمقتضــى ظــاهر قالــب ألفــاظ الخــبر في نفســه كمــا عرفــت هــو الشــمول لجميــع  :ولأمــا المقــام الا

  .الا�دي
إنــه لا يشــمل مثــل يــد الامــين، وتوضــيح ذلــك يحتــاج إلى بســط في الكــلام : لكــن يمكــن أن يقــال

قد يدعى أن أيدي الامناء منزلة منزلة يد المالك، فإن حقيقة الاسـتيمان اسـتنابة عـن المالـك : فنقول
وج الامنــــاء يســــاوق خــــروج المالــــك في أنــــه خــــروج موضــــوعي، إلا أن الــــدعوى المــــذكورة ومعــــه فخــــر 

لاشــاهد لهــا الفقــد الــدليل العــام الــدال علــى التنزيــل ومــا ثبــت مــن الاســتنابة، فإنمــا هــي في خصــوص 
الحفـــظ ومـــا عنـــه مـــن التقليـــب والتحريـــك، مـــع أ�ـــا لـــو ســـلمناها فإنمـــا هـــي مختصـــة بمثـــل يـــد الوكيـــل 

ســـائر الامنـــاء كالمســـتأجر والمســـتعير وغيرهمـــا فـــدعوى الاســـتنابة فيهـــا ســـاقطة جـــدا،  والـــودعي، وأمـــا
والحاصل أن في اغلب الموارد ليست حقيقة الاسـتيمان اسـتنابة، ولم يـدل دليـل شـرعي أو عقلـي مـن 

  .خارج أيضا على التنزيل
  .إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الامين: فالاوجه، أن يقال
اب الانصــراف كثــيرة ومــن جملتهــا المناســبات الحكميــة، فــإن منــاط الحكــم وإن  والســر فيــه أن أســب

اعتبـــار الملاقـــات، : قـــد يوجـــب الانصـــراف كمـــا عليـــه بنـــائهم في كثـــير مـــن المـــوارد ومنهـــا :كـــان ظنيـــا
إذا بلغ الماء قدر كـر لم ينجسـه شـئ "  -عليه السلام  -ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم قوله 

  ذا فيمكن دعوى أن المناط في تضمين الآخذ لمالوعلى ه )١("
____________________  

  .وغيره ١: من أبواب الماء المطلق، الحديث ٩، الباب ١ج : الوسائل - ١
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الغير، ولو �لتلف السماوي، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من جهة أنـه لـو انحصـر 
ــــق إ ــــات الاتــــلاف والتعــــدي مســــدودا غالبــــا، لصــــعوبة المضــــمن في الاتــــلاف والتعــــدي لكــــان طري ثب

إثبا�ما، وإما من جهة مال المسلم وأن وقوع اليد عليه يوجب الغرامـة صـيانة لمالـه وكـلا الـوجهين لا 
�تيان في أيدى الامناء إذ بعد تسليط المالك الغير على ماله على وجه الاطمينان بـه كمـا هـو مفـاد 

  .نه المسلط غيره على مالهالاستيمان لا وجه للملاحظتين لا
إذا فـــرض تســـليط المالـــك غـــيره علـــى مالـــه علـــى : وإن شـــئت توضـــيح ذلـــك بوجـــه أمـــتن، فنقـــول

عنوان الاطمينان به كمـا عليـه بنـاء العقـود الاسـتيمانية فـإن القـبض فيهـا علـى هـذا العنـوان وإن كـان 
الفـــراغ عـــن جهـــة التعـــدي  للتغـــير محـــل لايثـــق بـــه المالـــك فالاطمينـــان المـــذكور وإن كـــان لايقتضـــى إلا

ه على هـذا الوجـه يـلازم عرفـا لرفـع اليـد عـن نفـس تلفـه أي عـن جهـة احـترام  والتفريط إلا أن إعطاء
مالــه مــن حيــث التلــف الســماوي إذ لا معــنى لرفــع التعــدي والتفــريط بملاحظــة الاطمينــان مــع كــون 

في الملاحظـة المـذكورة، فهـي التلف ولو بدو�ما مضمنا إذ عليه فهو ضامن على كل تقدير، فلاثمـرة 
  .إنما تنفع بعد رفع اليد عن الجهات الاخر

وربمـــا يشـــهد لهـــذا المعـــنى الاخبـــار الـــواردة في أبـــواب الاســـتيمان وتعليلا�ـــا، مثـــل مـــا رواه محمد بـــن 
ســأته عــن الرجــل يستبضــع المــال فيهلــك أو يســرق : قــال -عليــه الســلام  -مســلم، عــن أبي جعفــر 

فـــإن نفـــي الغـــرم عـــن  )١(لـــيس عليـــه غـــرم بعـــد أن يكـــون الرجـــل أمينـــا: لأعلـــى صـــاحبه ضـــمان؟ فقـــا
المستبضـــع علــــى الاطــــلاق وتعليلــــه �نـــه أمــــين إمــــا أن يشــــمل التغــــريم مطلقـــا ولــــو مــــن جهــــة التلــــف 
الســماوي كمــا هــو فــرض الســؤال، أو يخــتص بــدعوى التعــدى والتفــريط، كمــا هــو المناســب للتعليــل 

  فيكون
____________________  

  . ٨: من أبواب أحكام العارية، الحديث ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
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عليـه السـلام  -عدم الضمان من جهة التلف السـماوي مفروغـا عنـه بـين السـائل والمسـؤول عنـه 
ـــث إن مـــن المركـــوزات عنـــد العقـــلاء أن الاستبضـــاع ونحـــوه مـــن الاســـتيما�ت، لـــيس فيهـــا  - مـــن حي

  .اقتضاء من جهة التلف
فــإن النهــي عــن الا�ــام لا  )١(.لــيس لــك أن تــتهم مــن قــد ائتمنتــه: -عليــه الســلام  -ه ومثــل قولــ

يناسب مع كـون التلـف مضـمنا، فـدل علـى أن عـدم الضـمان �لتلـف أمـر لا حاجـة إلى بيانـه لفـراغ 
  .العقلاء عنه بعد الاستيمان

لا أن يشـتري في مكاتبـة القاسـاني بعـد السـوال عـن رجـل أمـر رجـ: -عليـه السـلام  -ومثل قولـه 
له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهـب المتـاع مـن مـال الآمـر 

فــــإن الظــــاهر منــــه أن الامــــر  )٢(.مــــن مــــال الآمــــر: -عليــــه الســــلام -أو مــــن مــــال المــــأمور؟ فكتــــب 
�لتقريـب  )٣(.نصـاحب الوديعـة والعاريـة مـؤتم: -عليه السلام  -ومثل قوله .والتسليط ينافي التطمين

  .إلى غير ذلك من الاخبار التي تشهد له �لتقريبات المتقدمة مما قدمناها.المتقدم
هـــذا تمـــام مـــا يمكـــن في توجيـــه دعـــوى الانصـــراف في الحـــديث الشـــريف للمناســـبة الحكميـــة، �رة 

ونــزل  �لرجــوع إلى الوجــدان، وأخــرى �ستكشــافها مــن كلمــات مــن علمهــم الله جل جلاله الحكمــة والبيــان
  .عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات الله الملك المنان

____________________  
  ١٠٫: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٤، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
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ولكن الانصاف، أن النفس بعد في تزلزل من ذلـك إذ نعلـم منـاط اقتضـاء اليـد علـى مـال الغـير، 
أن يكــون عليــه تلفــه حــتى يــدعى انتفــاؤه في الامــين، إذ مــن الممكــن، أن يكــون الوجــه أمــرا ســار� في 

لا يوجـب صـرف  جميع الا�دي، ومجرد الستنباط مناط لم يعلم كونـه مظنـو� فضـلا عـن كونـه معلومـا
الاطلاق بعد احراز كونه في مقام البيـان، لان الانصـراف في قـوة التقييـد بـل هـو تقييـد لـبي لا يصـار 

  .إليه إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي الاحتمال فيه
وأمـا الاخبــار الــواردة، فممنوعــة، بشـهاد�ا علــى التقييــد اللــبي، سـواء كــان نفــي الضــمان المســبب 

ن التلــف الســماوي مدلولــه التضــمني أو الالتزامــي، أو لعلــه مــن جهــة مفروغيتــه مــن جهــة الشــرع، عــ
  .هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك البعيد، فتدبر

قد يتـوهم أن الخـارج مـن قاعـدة اليـد مطلـق الا�دي المأذونـة، مـن المالـك أو مـن قـام  :المقام الثاني
لم يكشـف عنـه فعـل، ولا لفـظ كالاخـذ بشـاهد الحـال، وربمـا يؤيـده مقامه، بـل ومـا كـان برضـاه وإن 

تعليــل كثــير مــن الاصــحاب في كثــير مــن الابــواب لعــدم الضــمان، ��ــا مأذونــة، بــل ربمــا يــدعى أن 
الامــين الــذي علـــل بــه عـــدم الضــمان في الاخبـــار وفي كلمــات الاخيـــار هــو مطلـــق المــأذون إذ لـــيس 

ه أمينــا، مــن جهــة تســليط المالـــك إ�ه علــى وجــه الاطمينــان وهـــذا المعتــبر، الو�قــة الواقعيــة، بــل كونـــ
موجود في مـوارد الاذن كلهـا، إذ العاقـل لا يسـلط علـى مالـه أحـدا إلا علـى وجـه الاطمينـان ببقائـه، 
وعــــدم إتلافـــــه وعليـــــه، فالخـــــارج مـــــن القاعـــــدة، بمقتضــــى اســـــتيناس الحكـــــم وأخبـــــار الامـــــين ومعاقـــــد 

وأورد عليـــه، �نتقـــاض ذلـــك .لـــك المســـاوي في الصـــدق مـــع الامـــينالاجماعـــات، هـــو المـــأذون مـــن الما
  بموارد كثيرة، حكموا �لضمان، مع وجود الاذن

   



٣٢ 

ب الــذي أذن لــه المالــك ومــع عــدم التوكيــل  كــالمقبوض �لســوم والمقبــوض �لعقــد الفاســد والغاصــ
  .في القبض، والطبيب والصائغ، والملاح والمكاري والاجير وغير ذلك

ى عــدم ورود أكثــر مــوارد الــنقض كــالمقبوض �لعقــد الفاســد الــذي أذن المالــك فيــه ولا يخفــ: أقــول
ب والصـــائغ وغيرهمـــا إذ الحـــاكم �لضـــمان فيهـــا لـــو قلنـــا بـــه، فإنمـــا هـــو  ـــ علـــى وجـــه الضـــمان وكالطبي
للاخبــار الــواردة فيهــا ولاغــرو في ثبــوت المخصــص في اليــد المأذونــة إذ لــيس ممــا يــدعى عــدم قابليتـــه 

  .يبقى مثل المقبوض �لسوم والغاصب المأذون لو قلنا فيها �لضمانللتخصيص، نعم 
إن الثابـــت مـــن الادلـــة وهـــي : فـــالتحقيق في المقـــام، بحيـــث يرتفـــع عنـــه غواشـــي الاوهـــام أن يقـــال

الاجماعات المحكية البالغة حـدا يمكـن تحصـيل الاجمـاع منهـا، والاخبـار المعللـة المستفيضـة والمتفرقـة في 
الــتي ســنتلو عليــك طائفــة منهــا، هــو خــروج الامــين، ولم يــدل دليــل علــى خــروج  أبــواب الاســتيما�ت

المــأذون �ــذا العنــوان إلا دعــوى الانصــراف للمناســبة الحكميــة الــتي لــو ســلمناها فهــي مقصــورة علــى 
  .الامين

ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة، بوضوح الفرق بـين الاسـتيمان والاذن، فـإن الاذن لـيس 
لرضـا ورفـع المنــع، والاسـتيمان تسـليط الغــير علـى المـال علـى وجــه الا�نـة أي المعاملـة معــه إلا إعـلام ا

معاملة الامين، ومن المعلوم أن الثاني أخص من الاول إذ لم يؤخذ في الاول تسليط فضلا عـن كونـه 
  .على وجه الاطمينان

رهن والمضـــــاربة توضـــــيح ذلـــــك، أن معـــــنى كـــــون العقـــــود الاســـــتيمانية مثـــــل الاجـــــارة والوكالـــــة والـــــ
والمســــاقات ونحوهــــا اســــتيما�ت، أ�ــــا بحقائقهــــا تقتضــــى تســــليط الغــــير علــــى المــــال، إذ بــــه تتحقــــق 

  الانتفاعات المقصودة �لاصالة، وهذا معاملة مع
   



٣٣ 

الغــير معاملــة الامــين، لانــه ســلطه علــى أن ينتفــع ويثقــه، وإلا فلــيس المعتــبر فيهــا أن يكــون الغــير 
مـــا مطلـــق الاذن فهـــو عبـــارة عـــن رفـــع المنـــع عـــن التصـــرف، نظـــير الامانـــة أمينـــا موثوقـــا بـــه قطعـــا، وأ

الشــرعية، ومــن المعلــوم أن هــذا المقــدار لــيس تســلطا فضــلا عــن كونــه علــى الوجــه الخــاص، ولا منافــاة 
  .بينه وبين القسمين، وإنما المسلم، لو تنزلنا منافاته مع تسليطه

وقـد ارتفـع " �بي لا أمنعـك عـن التصـرف "  والحاصل، أنه لاينبغي الريب في أن المالك لو صرح
مــن جانبـــه المنــع مـــن التصــرف، فـــلا يقتضــي ذلـــك لرفـــع اليــد عمـــا تقتضــيه اليـــد مــن الضـــمان، عنـــد 
التلف وليس هذا استيما� حتى يتمسك بذيل أدلة الامين، نعم لو سلطه ببعثه على الاخـذ، أمكـن 

عرفا رفع اليد عمـا تقتضـيه اليـد مراعـاة للمالـك القول �لمنافاة، نظرا إلى ما عرفت من أن من لوازمه 
وأنـه اسـتيمان، وقـد اطلعـت علـى كلمـات كثـيرة مـن الاصـحاب تشـهد بمـا ادعينـاه مـن مغـايرة الاذن 
ت كثــيرة منهـا تشــهد بخلافــه، حيـث صــرحوا في �ب العاريــة �ن حقيقتــه الاذن  والاسـتيمان وإن كانــ

ويكفــي قرينــة الاذن �لانتفــاع : " قــال في التــذكرة وأنــه لا يعتــبر فيهــا لفــظ خــاص ولا مطلــق اللفــظ،
وإن كان ربما يستشـكلون في مثـل الفـراش المبسـوطة  )١("من غير لفظ دال على الاعارة أو الاستعارة 

للانتفاع، إلا أنه مـن جهـة اعتبـارهم الاذن لشـخص خـاص، لالعـدم كفايـة الاذن فتسـالمهم علـى أن 
  .ا استيمان يكشف عن أن الاستيمان عندهم مساوق للاذنالعارية إذن وأ�ا لاضمان فيها لا�

  إذا تعدى" ومما يشهد لما ادعيناه ما صرح به في التذكرة أيضا في �ب الوكالة 
____________________  

  .٢١٠، كتاب العارية، ص ٢ج : التذكرة - ١
   



٣٤ 

ن الوكالــــة الوكيــــل أو فــــرط مثــــل أن يلــــبس الثــــوب الــــذي دفعــــه الموكــــل ليبيعــــه، ضــــمن إجماعــــا لا
  .)١("تضمنت شيئين الامانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة وبقي الاذن بحاله 

وهــذا صــريح في أن الاذن بنفســه لا يقتضــي ســقوط الضــمان، فلابــد مــن �ويــل في ظــاهر كلامــه 
السابق من إرادة الاذن الخـاص، فتأمـل، وإن أبيـت عـن ذلـك فكلمـا�م تسـبب التشـويش ولا يصـح 

عتمــــاد عليهــــا، ولا يحســــب مــــا هــــو المتــــيقن منهــــا مــــن التســــليطات الخاصــــة الحاصــــلة في العقــــود الا
الاســتيمانية، ولــو تنزلنــا فمطلــق التســليط، وأمــا مطلــق الاذن فــلا دليــل عليــه لمــا عرفــت مــن تشــويش  
ت علــى كــلام شــيخنا الاســتاذ الاكــبر في مطــاوي   كلمــات الاصــحاب ومعاقــد الاجمــاع، ولقــد اطلعــ

: قال" ينطبق على بعض ما قرر�ه " مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " قاعدة  كلامه، في
ت ــ هــو " علــى اليــد " إن الفاســد وإن لم يكــن لــه دخــل في الضــمان إلا أن مقتضــى عمــوم : فــإن قل

ت : الضـمان خـرج منـه المقبـوض بصـحاح العقـود الــتي تكـون مواردهـا غـير مضـمونه وبقـي البـاقي، قلــ
أن مـن لم " بصحاح تلك العقود يخرج به المقبـوض بفاسـدها وهـي عمـوم مـادل ما خرج به المقبوض 

يضــمنه المالــك ســواء ملكــه إ�ه بغــير عــوض أو ســلطه علــى الانتفــاع بــه، أو اســتأمنه عليــه لحفظــه أو 
أمـا في غـير " دفعه إليه لاستيفاء حقه أو تصـرفه بـلا أجـرة أو معهـا، إلى غـير ذلـك فهـو غـير ضـامن 

الهبــة فإنــه مثــل المخصــص لقاعــدة الضــمان، عمــوم مــادل علــى أن مــن : ، أعــنيالتمليــك بــلا عــوض
اســـتأمنه المالـــك علـــى ملكـــه غـــير ضـــامن بـــل لـــيس لـــك أن تتهمـــه، وأمـــا في الهبـــة الفاســـدة، فـــيمكن 

  -إلى أن قال  -الاستدلال على خروجها بفحوى ماذكر 
____________________  

  .١٢٩، كتاب الوكالة، ص ٢ج : التذكرة - ١
   



٣٥ 

فحاصــل أدلـــة عــدم ضـــمان المتـــأمن، أن في دفــع المالـــك إليــه ملكـــه علـــى وجــه لايضـــمنه بعـــوض 
  .وفيه مواقع للتأمل".المثل والقيمة ولاجعلي، فليس عليه نماؤه، انتهى كلامه : واقعي، أعني

فبــالحري ذكــر الاخبــار الــتي عثــرت عليهــا في الابــواب المتفرقــة ممــا يــدل علــى عــدم ضــمان الامــين 
علــيهم  -، تيمنــا �ــا ولعلــه يســتفاد منهــا مــا يغنينــا عــن هــذه الكلمــات �لمــرة فــإن كلامهــم لانــه أمــين
  .نور للقلب وضياء للباصرة -السلام 
وأ� �لمدينـة سـنة  - -عليـه السـلام  -أ�الحسـن : يعـني -كتبـت إليـه : ما رواه القاسـاني: فمنها

تر : إحــدى وثلاثــين ومــائتين ت فــداك رجــل أمــر رجــلا أن يشــ تراه جعلــ ي لــه متاعــا أو غــير ذلــك فاشــ
فســرق منــه أو قطــع عليــه الطريــق مــن مــال مــن ذهــب المتــاع؟ مــن مــال الآمــر أو مــن مــال المــأمور؟ 

ويمكـن أن يسـتفاد مـن هـذا الخـبر أن مطلـق التسـليط  )١(.مـن مـال الآمـر: -عليـه السـلام  -فكتبت 
  .والبعث، موجب لصرف الضمان

عــن الرجــل يبيــع  -عليــه الســلام  -ســألت أ� عبــدالله  :مــارواه يعقــوب بــن شــعيب، قــال: ومنهــا
إنمــا كــره ذلــك مــن أجــل أني أخشــى أن يغرمــوه أكثــر ممــا : للقــوم �لآجــر وعليــه ضــمان مــالهم؟ قــال
تعلـق الضـمان علـى طيـب الـنفس ممـا لا يصـح : أقـول )٢(.يصيب علـيهم فـإذا طابـت نفسـه فـلا �س

ؤال عــن اشــتراط الضــمان فلــيس هــ ذا بــذلك البعيــد خصوصــا بعــد مــا عرفــت وعليــه إلا �ن يــراد الســ
  .فلا دخل للرواية �لمقام إلا من جهة مفروغية عدم ضمان الاجير للتلف

____________________  
  ١٥٫: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٣٠، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .١٥: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٢٩الباب : المصدر نفسه - ٢

   



٣٦ 

سـألته عـن الرجـل يستبضـع : قـال -عليه السلام  -ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر : نهاوم
 )١(.لـيس عليـه غـرم بعـد أن يكـون الرجـل أمينـا: المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضـمان؟ فقـال

يحتمل أن يكـون شـرطا للحكـم في قـوة " بعد أن يكون الرجل أمينا "  -عليه السلام  -قوله : أقول
ول، �نــه لــيس عليــه غــرم إذا كــان أمينــا، ويحتمــل أن يكــون علــة للحكــم في قــوة القــول، �نــه كــذا القــ

لانــه أمــين أي مــن جهــة استبضــاعه الــذي وضــع علــى الاســتيمان، فيــدل علــى أن الامــين لا يدخلــه 
التغـــــريم، لكـــــن غـــــير بعيـــــد ظهـــــوره في الوجـــــه الاول كمـــــا يشـــــهد لـــــه جملـــــة مـــــن الاخبـــــار في أبـــــواب 

 -وقولــه  )٢(.إذا كــان عــدلا مســلما فلــيس عليــه ضــمان: -عليــه الســلام  -ت، مثــل قولــه الاســتيما�
: -عليه السلام  -وقوله  )٣(.لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأمو�: -عليه السلام 

إلى غـير ذلـك ممـا يقـف  )٤(.العامل إن كان مأمو� فليس عليه شئ وإن كان غير مـأمون فهـو ضـامن
لمتتبـــع في الابـــواب، ولكـــن يبعـــده، أن الظـــاهر نفـــي الضـــمان بحســـب الواقـــع وهـــذا لا يـــدخل عليـــه ا

للامانـــة والعدالـــة فيـــه إلا إذا كـــان المـــراد الضـــمان مـــن جهـــة التعـــدي والتفـــريط، مـــع أن الضـــمان مـــن 
جهتهمـا أيضــا �بــع لواقعهمـا فلابــد أن يــراد �لنفـي نفــي التغــريم بـلا بينــة مــن مـدعيهما فيكــون معــنى 

نــذي تقــديم قولــه في مقــام الــدعوى، ويؤيــده، العــدول في التعبــير عــن الضــمان إلى الغــرم، ولكــن مــع ال
  هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الامين �لتلف السماوي

____________________  
  ٨٫من أبواب أحكام العارية، الحديث  ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  ٢٫: الحديث: المصدر نفسه - ٢
  ٣٫: الحديث: المصدر نفسه - ٣
  .١١من أبواب أحكام الاجارة، الحديث  ٢٩الباب : المصدر نفسه - ٤

   



٣٧ 

منه إلا من جهة المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصـاف، وإلا فالاخبـار المتقدمـة مـع 
تراط الامانـة ظـاهرة في دعـوى التفـريط والتعـدي فحمـ ل علـى شهادة ما عرفت منها في التصـريح �شـ

  .الكراهة، وإلا فدعوى التعدي والتفريط، مسموعة حتى على الامين العادل
 )١(.صـاحب الوديعـة والبضـاعة مؤتمنــان: في روايـة الحلـبي -عليـه السـلام  -قـول الصـادق : ومنهـا

وهذا أحسن روا�ت الباب من جهة دلالتها على أن الايتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحكـم : أقول
موضوعه عن حكمه، ولكـن فيهـا مـا عرفـت فيمـا تقـدم مـن أ�ـا لا تـدل علـى أزيـد  بحيث يغني ذكر

لــيس علــى : مــن أن الامــين يقــدم قولــه في دعــوى التعــدي والتفــريط، فإ�ــا �ظــرة إلى المرســلة المشــهورة
نعم هي كسـوابقها تـدل علـى عـدم الضـمان �لتلـف السـماوي مـن جهـة المفروغيـة .الامين إلا اليمين
نفــي توجــه شــئ عليــه إلا اليمــين، مــع كــون تلفــه مضــمنا مطلقــا، والحاصــل، أن القــدر وأنــه لاوجــه ل

  .المتيقن من آ�ر الامانة هي ما عرفت وهو المناسب لعنوان الامانة
في رهـن اختلـف فيـه  -عليـه السـلام  -مارواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي : ومنها

: -عليه السـلام  -هو �كثر، قال علي : ا، وقال المر�نهو بكذا وكذ: الراهن والمر�ن فقال الراهن
مـع ضـعف سـندها وإعـراض الاصـحاب غـير : أقـول )٢(.يصـدق المـر�ن حـتى يحـيط �لـثمن لانـه أمينـه

الاســكافي عنهــا لبنــائهم علــى تقــديم قــول الــراهن الموافــق للاصــل في وجــه للاخبــار المــدعى في محكــي 
  جامع

____________________  
  ١٫: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٤، الباب ١٣ج : ئلالوسا - ١
  .٤: من أبواب أحكام الرهن، الحديث ١٧الباب : المصدر نفسه - ٢

   



٣٨ 

المقاصـد تواترهـا وموافقتهـا للتقيــة أنـه لا يلائـم التعليــل لعـدم اقتضـاء الامانــة لتصـديق المـر�ن فيمــا 
، فلـــذا يحتمـــل قـــو� أن يكـــون المـــراد الامانـــة علـــى الـــرهن لعـــدم رجـــوع الـــدعوى إلى أمـــر ينـــافي الامانـــة

والو�قـــة لا الاســـتيمان العقـــدي، فتأمـــل، وعلـــى كـــل حـــال فلايســـتفاد منهـــا مـــا ينفـــع للمقـــام كمـــا 
  .لايخفى
  .وقد تقدم الكلام في نظيرها )١(وصاحب العارية والوديعة مؤتمن: -عليه السلام  -قوله : ومنها
وفيهــا  )٢(.أن تــتهم مــن قــد ائتمنتــه ولا �مــن الخــائنلــيس لــك : -عليــه الســلام  -قولــه : ومنهــا

  .أيضا ماعرفت مرارا
يضـــمن القصـــار والصـــائغ  -عليـــه الســـلام  -كـــان أميرالمـــؤمنين   -عليـــه الســـلام  -قولـــه : ومنهـــا

ـــار الكثـــيرة الـــواردة في �ب : ومنهـــا )٣(.احتياطـــا للنـــاس كـــان أبي يتطـــول عليـــه إذا كـــان مـــأمو� الاخب
أمو� فــلا يضــمنه وأنــه ضــامن إلا أن يكــون ثقــة القصــار والحمــال والج مــال والمــلاح، مــن أنــه كــان مــ

  .مأمو�، وفيها ما عرفت من أ�ا لاتنفع في المقام بوجه
والانصــاف أن الاخبــار المــذكورة بحســب الدلالــة المطابقيــة غــير واردة إلا في مقــام دعــوى : أقــول

ان عـن الامـين بسـبب التلـف السـماوي إذ التعدي والتفريط، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضم
  .لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا

____________________  
  ٦٫: من أبواب أحكام العارية، الحديث ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
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٣٩ 

ت مــن  ثم إن الظــاهر منهــا أن المفروغيــة المــذكورة، نظــرا إلى منافــاة الاســتيمان مــع التضــمين، ليســ
ؤالا عنــه بــل مــن جهــة  ب الشــرع، وإلا لكــان في تلــك الاخبــار بكثر�ــا ســ جهــة وضــوح الحكــم بحســ

رينـة علـى ماتقـدم مـن دعـوى وضوحه عند العقلاء، على نحو ما عرفت فتكون نفس تلك الاخبـار ق
الانصراف في حديث إلى غير الامـين، وممـا قـرر�ه في تضـاعيف ذكـر الاخبـار ومـا بعـده ظهـر مـا في  

في غـير " مـا لا يضـمن " كلام شيخنا الاستاذ الاكبر، من التسمك بعموم أدلة الاستيمان لقاعـدة 
�لمطابقــة أو الالتــزام، لــيس إلا  التمليــك بــلا عــوض وبفحــواه فيــه، فتأمــل، ثم إن المســتخرج منهــا إمــا

  .الامين الذي قد عرفت أنه أخص من عنوان المأذون
ولو فرضنا التمسك في الخارج، وأنه خصوص الامين أو الاعم منه ومن المـأذون فـإن اعتمـد� في 

لـدوران " اليـد " الخروج على الادلة اللفظية، وقلنا �ن عنوان الامين مجمل فالمرجع هو اطـلاق دليـل 
: التقييـــد المنفصـــل بـــين الاقـــل والاكثـــر فيقتصـــر علـــى الاقـــل، وإن اعتمـــد� علـــى الـــدليل اللـــبي، أعـــني

حكــم العقــل مــن جهــة الاســتيناس �لحكــم، فــالاقوى ســر�ن الاجمــال إلى الاطــلاق ووجــوب الرجــوع 
  .إلى الاصول العملية

فيهـــا الاجمـــال  ودعـــوى أن القضـــا� العقليـــة كمـــا علـــم في محلـــه معلومـــة الموضـــوع، فكيـــف يفـــرض
الســاري، مــع أنــه لــو فــرض الاجمــال فيهــا فهــي في حكــم التقييــد المنفصــل لاســتقلاله في الحكــم فــلا 
وجه للحكـم �لسـر�ن، مدفوعـة �ن المقصـود مـن الحكـم العقلـي في المقـام ماعرفـت مـرارا هـو إدراكـه 

ــــه الشــــك  ــــل لان يــــدخل في والــــتردد في الظــــني لمنــــاط الحكــــم الموجــــب لانصــــراف المطلــــق، وهــــذا قاب
  وأما حديث الانفصال، فهو حق في العقل المستقل، وأما في مثل المقام.الموضوع، كما لايخفى

   



٤٠ 

فهـو في حكـم التقييـد المتصـل، إذ المـدار فيـه علـى  -كمـا عرفـت   -الراجع إلى سبب الانصراف 
الظنيــة  والحاصــل، أنــه لافــرق في أســباب الانصــراف بــين الادراكــات.عــدم انعقــاد الظهــور مــع وجــوده

مـــن العقـــل وغـــيره مـــن غلبـــة الاســـتعمال والوجـــود في أنـــه إذا تـــرددت بـــين أمـــيرين متبـــاينين، أو الاقـــل 
والاكثـــر لم يصـــح الاعتمـــاد علـــى المطلـــق كمـــا لايصـــح في المقيـــد المتصـــل ا�مـــل، نعـــم هنـــا كـــلام لا 

مـع تـردده  اختصاص له �لمقام وهو أنه كيف يتصور سر�ن الاجمال بمجرد وجود ما يصلح للصـرف
واجماله، لفظيا أو لبيا إذ الظهور ما لم يقـم صـارف كامـل يصـرفه، معتـبر، ومجـرد الصـلوح والشـأنية لا 

إمكـــان تصـــوير وجـــود قرينـــة : يكفـــي فيـــه، وهـــذا إشـــكال ينبغـــي التصـــدي لجوابـــه في محلـــه، وحاصـــله
أو لامـر آخـر، مثـل صالحة للصرف ولاعتماد المتكلم عليها لكن لم نعلـم اعتمـاده عليهـا، إمـا لغفلتـه 

الشــهرة البالغــة إلى حــد يصــح الاعتمــاد عليهــا، فتــارة يتكــل المــتكلم عليــه في المحــاورات فيريــد الافــراد 
الشــائعة مــن دون نصــب قرينــة عليــه، وأخــرى لايتكــل فيريــد المهيــة مــن غــير حاجــة إلى نصــب قرينــة 

لعدم لما عرفت، وتمـام الكـلام وحينئذ فيحتاج الاعتماد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فلايمكن الحكم �
في محله، هذا تمـام الكـلام في مقتضـى القواعـد علـى تقـدير إجمـال المقيـد علـى طريقـة شـيخنا الاسـتاذ 

  .-طاب ثراه  -الاكبر 
ولنـــا فيـــه �مـــل وإشـــكال لايليـــق المقـــام للبســـط فيـــه، ونشـــير إليـــه إجمـــالا، وهـــو أن التفصـــيل بـــين 

ــث إنــه ظهــور لفظــي لاينعقــد مــع وجــود  المتصــل والمنفصــل في ا�مــل إنمــا يصــح في �ب العمــوم حي
المخصــص المتصــل ا�مــل، فيســري إليــه الاجمــال حينئــذ بــل ومــع الانفصــال مــع تــردده بــين المتبــائنين 
لحصــول العلــم إجمــالا بعــدم إرادة أحــدهما، وأمــا مــع تــردده بــين الاقــل والاكثــر فينحــل المشــكوك إلى 

  .الثاني إلى العموم وأصالة عدم الصارفمعلوم تفصيلي وشك بدوي، فيرجع في 
   



٤١ 

ظهـور  )١(وأما الاطلاق، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعـة مـن محققـي الطبقـة الثالثـة
لــبي حاصــل مــن كــون المــتكلم في مقــام البيــان وعــدم البيــان، وبعبــارة أخــرى مــن كونــه في مقــام البيــان 

ع وجـــود أثـــر مجمـــل مـــردد بـــين أمـــرين ســـواء كـــا� �ـــذه القضـــية الاطلاقيـــة لا�ـــا وبقضـــية أخـــرى فمـــ
متبـاينين، أو الاقـل والاكثـر، وسـواء كـان متصـلا أو منفصـلا، وسـواء كـان لبيـا، أو لفظيـا، لم يبـق مـا 
  .يحكم به �لشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الامر ا�مل، إذ معه لا يصح الحكم بعدم البيان

قل والاكثر فالمقدار الثابـت مـن البيـان هـو الاقـل والزائـد ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الا
مشــكوك ومــدفوع �لشــك كالشــك في اجمــال التقيــد، مدفوعــة �ن الشــك في كــون هــذا الامــر بيــا� 
ولاينفــع في ذلــك أصــالة عــدم التقيــد، وتفصــيل الكــلام فيــه وبيــان الفــرق بينــه وبــين المخصــص خــارج 

  .محله، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليهعن وضع الكلام في المقام، فليطلب في 
ب أن نتبعـه �لـتكلم  :تنبيـه وحيـث انجـر كلامنـا إلى الـتكلم في الشـبهة المفهوميـة في المقـام، فالمناسـ

ـــث عرفـــت أن الاخـــذ علـــى قســـمين، قســـم يضـــمن وقســـم لـــيس : في الشـــبهة المصـــداقية، فنقـــول حي
أنــــه مـــن الاول أو الثــــاني، كمـــالو لم يعلـــم أنــــه علـــى وجــــه بمضـــمن، فلـــو اشــــتبها في الخـــارج ولم يعلـــم 

الامانـــــة، أو لا، فعلـــــى مـــــا نختـــــاره، مـــــن عـــــدم جـــــواز الرجـــــوع إلى العمـــــوم والاطـــــلاق في الشـــــبهات 
في المقــام، فــنحكم �لتضــمين، خلافــا لجماعــة " اليــد " المصــداقية، لاوجــه للرجــوع إلى إطــلاق دليــل 

منهم الاعتماد عليه في كثير من جزئيات المقـام، كمـا يظهـر من المتأخرين تبعا للعلامة، حيث يظهر 
  .للمتتبع

____________________  
  .المراد منهم متأخري المتأخرين - ١

   



٤٢ 

  .في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال،: قال في التذكره
  .هو عارية،: فقال الاول
الانسان من مال غيره الضمان لقولـه صـلى الله بل هو اجارة، والاصل فيما يقبضه : وقال الثاني
فقـــال صــاحب اليـــد : وقـــال في مســألة اختلافهمــا )١(.علـــى اليــد مــا أخـــذت حــتى تؤديــه: عليــه وآلــه

تراض، قــدم قــول المالــك مــع اليمــين، لان المتشــبث يزيــل بــدعواه مــا  وديعــة عنــده، وادعــى المالــك الاقــ
ـــت عليـــه مـــن وجـــوب الضـــمان �لاســـتيلاء علـــى مـــال ا ويمكـــن أن يوجـــه �نـــه وإن لم يجـــز  )٢(.لغـــيرثب

التمســــك �لاطــــلاق والعمــــوم في الشــــبهات المصــــداقية علــــى وجــــه الاطــــلاق، لكــــن قــــرر� أنــــه يجــــوز 
التمســـك فيهـــا فيمـــا إذا كـــان المخصـــص لبيـــا، ولعـــل نظـــرهم أن المقـــام منـــه نظـــرا إلى ماقـــدمناه، مـــن 

عاقـــد الاجماعـــات، فهـــي �ظـــرة إلى ذلـــك الاســـتيناس الحكمـــي، وأمـــا الادلـــة اللفظيـــة مـــن الاخبـــار وم
  .الامر اللبي، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر، كما لايخفى

أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص �للب في جواز الرجوع إلى العمـوم في رفـع شـك : وفيه
ب قضــية مســتقلة يخصــص �ــا المصــداق، بــين الفســاد، لوضــوح أن الحكــم إنمــا هــو فيمــا إذا كــان اللــ

مـع حكـم العقـل " أكـرم جـيراني " العموم ويقيد �ا الاطلاق كما في المثال السـائر، وهـو قـول المـولى 
بتـا بعــدم وجــوب إكـرام الجــيران العــدو، وأمــا في مثـل المقــام الــذي قــد عرفـت، أن المقصــود مــن حكــم 

رجـــوع إلى العمـــوم لانـــه في حكـــم العقـــل فيهـــا أنـــه يحكـــم �لانصـــراف بواســـطة درك مناطـــه فلاوجـــه لل
  التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح، لانطيل فيه الكلام، مضافا إلى أن

____________________  
  ٢١٧٫، كتاب العارية، ص ٢التذكرة ج  - ١
  .٢٠٨كتاب الوديعة، ص : المصدر نفسه - ٢

   



٤٣ 

يــأتي فيــه التأمــل الســابق حــتى في المقــرر الرجــوع في الشــبهة المصــداقية إلى العمــوم، وأمــا الاطــلاق ف
والاولى عــدم احتيــاج كلمــات المســتدلين �لاطــلاق في المقــام إلى .مثــل القضــية اللبيــة المســتقلة، فتــدبر

ثم .التوجيـه، إذ هـو علـى أصـلهم مـن جـوازه مطلقـا، كمـا يظهـر للمراجـع إلى كتـبهم في أبـواب العقـود
" علـــى العمـــوم والاطـــلاق بقاعـــدة  إنـــه قـــد يســـتدل علـــى ذلـــك بعـــد تســـليم عـــدم صـــحة الاعتمـــاد

لان العموم والاطلاق يكشـفان عـن المقتضـي كمـا أن المقيـد والمخصـص يكشـفان " المقتضي والمانع 
عن المانع وحينئذ فيـدعى أن بنـاء العقـلاء بعـد إحـراز المقتضـي علـى العمـل بـه مـا لم يثبـت المـانع ولـه 

  .وجه، ولتمام الكلام محل آخر
قـال سـألته  -عليـه السـلام  -ا رواه اسـحاق بـن عمـار، عـن الكـاظم وقد يستدل على ذلـك، بمـ

إنمـا : كانـت عنـدي وديعـة، وقـال الآخـر: عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضـاعف فقـال الرجـل
ت عليــك قرضــا، قــال وتقريــب الاســتدلال  )١(.المــال لازم لــه إلا أن يقــيم بينــة أ�ــا كانــت وديعــة: كانــ

لــك والحكـم بلــزوم المـال إنمـا هــو لان الاصـل أن يكــون المـال المقبــوض بـه أن الوجـه في تقــديم قـول الما
  .مضمو� فعلى مدعي الامانة البينة عليها، وفيه ما لايخفى

فـــلان المفـــروض فيـــه دوران المـــال بـــين أن يكـــون ملكـــا لصـــاحب اليـــد، أو أمانـــة عنـــده : أمـــا أولا
ي فـــرع ثبـــوت ملـــك الغـــير كمـــا فلايمكـــن أن يكـــون الوجـــه فيـــه اصـــالة الضـــمان في ملـــك الغـــير، إذ هـــ

  .لايخفى
____________________  

  .١: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٧، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
   



٤٤ 

فـــلان الظـــاهر أن الوجـــه في التقـــديم أن صـــاحب المـــال أولى في مالـــه �نحـــاء تقليباتـــه : وأمـــا �نيـــا
في الــرهن والوديعــة فــادعى المالــك الاولى، وتحر�تــه، ويشــهد لــه الاســتدلال �ــا في مســأله الاخــتلاف 

وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر، �لتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالـك 
  .، فراجع)١(في المال وإن احتمل الوجه الاول لكنه أعرض عنه

لا أنه قـال عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة إ: ويشهد لذلك أيضا، ما رواه في الوسائل
فــــإن التعبــــير  )٢("القــــول قــــول صــــاحب المــــال مــــع يمينــــه : " في الجــــواب -عليــــه الســــلام  -الصــــادق 

  .بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم مع امكان دعوى اتحاد الروايتين
لـيس  فلا� لـو لم نجـزم بمـا قـدمناه فـلا أقـل مـن الاحتمـال المسـقط للاسـتدلال، مـع أنـه: وأما �لثا

في الروايـــة مـــا يـــدل علـــى القاعـــدة الكليـــة إلا بعـــد معلوميـــة المنـــاط وتنقيحـــه، قطعـــا ودعـــواه مجازفـــة، 
فحصــل مــن جميــع مــا ذكــر� أنــه لــو تم الرجــوع إلى المقتضــي بعــد كشــف العمــوم عنــه في أمثــال المقــام 

الرجـوع إلى  صح الحكم �ن الاصل في اليد هـو الضـمان وإلا فـلا وجاهـة للادلـة المتقدمـة فلابـد مـن
ة عــن وجــوب رد المثــل والقيمــة، هــذا تمــام الكــلام فيمــا يتعلــق �لاســتيمان  الاصــل العملــي أي الــبراء

  .المالكي
مــن الامــور المتعلقــة �لاخــذ، أنــه قــد اشــتهر أنــه لاضــمان في الاخــذ إذا كــان علــى وجــه : الثــاني

  الامانة الشرعية، والكلام فيها من حيث إ�ا تحصل بمطلق الاذن
____________________  

  ٢٦٢٫/  ٢٥: الجواهر - ١
  . ١: من أبواب أحكام الرهن، الحديث ١٨، الباب ١٣ج : الوسائل - ٢

    



٤٥ 

الشرعي إلا أن يشترط الضمان، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانـه مـن مطلـق الاذن كـالكلام في 
ــتي تقــدمت، وإنمــا الغــرض فيهــا بيــان المــدرك خــرج بــه عــن  " اليــد " عمــوم حــديث الامانــة المالكيــة ال

وأ�ــم كيــف يضــمنون مصــدق مجهــول المالــك مــع أنــه مــأذون فيهــا وكيــف يضــمنون المــأذون في أكــل 
المال عند المخمصة وكذا غيرهما من الفروع التي يقف عليها المتتبع مع منافاتـه لمـا يدعونـه مـن قاعـدة 

  .الاما�ت المشروعية
السبيل علـى المحسـن بعـد دعـوى أن الاسـتيمان قد يقال إن الوجه فيها ما دل على نفي : فنقول

عبـــارة عـــن إذن الشـــارع لا المالـــك في قـــبض المـــال أو التصـــرف لمصـــلحة المالـــك لا لمصـــلحة القـــابض 
  .نفسه ولا للمركب منهما

اللقطــة أمانـة في يــد الملقـط مــا لم ينـو التملــك أو يفـرط فيهــا أو يتعـدى فــإذا : " )١(قـال في التـذكرة
لانـه : -إلى أن قـال  -صـاحبها دائمـا فهـي أمانـة في يـده وإن بقيـت أحـوالا أخذها بقصد الحفـظ ل

 َ�َ  مَـــا(: بــذلك محســن في حـــق المالــك بحفـــظ مالــه وحراســـته فــلا يتعلــق بـــه ضــمان لقولـــه تعــالى
  .انتهى )٢()سَِ�يلٍ  مِن ا�مُْحْسِ�ِ�َ 
أمــا دعــوى انحصــار الاســتيمان في مــا يرجــع المصــلحة إلى المالــك فقــط فمــع عــدم شــاهد : أقــول

ليها، فمدفوعة، بما لايخفى فإن حقيقة الاستيمان لا دخل له برجوع المصلحة وعدمـه أصـلا، نعـم ع
يكون كذلك في بعـض المقامـات ولـذا أطبقـت علـى قسـيميه مثـل العاريـة والاجـارة والمضـاربة وغيرهـا 

  .عقودا استيمانية مع أن مصلحة القبض في غالبها يرجع إلى القابض فقط، أو إليه وإلى المالك
____________________  

  ٢٥٦٫، كتاب اللقطة، ص ٢ج : الذكرة - ١
  .٩٢/ التوبة  - ٢

   



٤٦ 

أخـص مـن المـدعى و كـذا مـا اسـتدل  -بعـد عرفـت  -وأما الاستدلال عليه، بنفي السبيل ففيـه 
به المستدل المذكور، من أن تضمين الامناء يوجـب سـد �ب الاسـتيما�ت فيلـزم التعطيـل والحـرج إذ 

لاغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يقدمون العقلاء على ضررهم للاغراض لهم راجحـة علـى فيه، أن ا
جهة المال ية، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه عندهم وعنـد الشـارع يقـدمون عليـه فمجـرد التضـمين 
لايوجــب الانســداد والحــرج، وكــذا اســتدلاله �ن التضــمين إضــرار علــى القــابض بلاســبب، إذ فيــه أن 

  .الاخذ الذي وقع �ختياره، وقاعدة نفي الضرر لايضر بتأثير الاسباب السبب هو
  .فتدبر

فقــد أطــال القائــل المــذكور في تطبيــق الفــروع علــى مــا ادعــاه في حقيقــة الاســتيمان وفي : و�لجملــة
الاستدلال ولم �ت بشئ أمكنت إليه النفس، فالحق ما عرفت من مطاوي كلامنا المتقدمة، مـن أن 

ا يحصـــل بـــدفع المـــال علـــى وجـــه الوثـــوق في الحفـــظ ولـــو لان ينتفـــع المـــدفوع إليـــه وهـــذا الاســـتيمان إنمـــ
وأما مجـرد الاذن في القـبض مثـل الا�حـة الشـرعية فلـيس  -�لكسر  -يستلزم التسليط من المستأمن 

اســـتيما� ومنـــه يظهـــر، أن مثـــل الاذن في الاكـــل في المخمصـــة لـــيس اســـتيما�، بـــل ومثـــل الاذن في 
إذ هو إ�حة محضة، نعم مادام الملتقط يقصد الحفظ لاضمان عليـه لامـن جهـة الاسـتيمان الالتقاط 

بــــل مــــن جهــــة الاحســــان فــــاذا قصــــد التملــــك أو تعــــدى أو فــــرط فقــــد خــــرج عــــن الاحســــان ولزمــــه 
  .الضمان، وكذا مثل الاذن في �خير أذاء الزكاة فإنه لايقتضي أزيد من إ�حته للتأخير

ن في الاســـتيما�ت الشـــرعية، فـــلان تســـليط الشـــرع كتســـليط المالـــك وأمـــا الوجـــه في عـــدم الضـــما
يســتلزم عرفــا رفــع اليــد عــن ماليتــه عنــد تلفــه غــير المســتند إلى قابضــه، فتــدبر و�مــل، فــإن المســالة في  

  كمال الغموض والاشكال، فإني لم أجد ما يدل على أن
   



٤٧ 

ثم إن حــــال الامانـــــة .اســــتيمان الشــــارع كاســـــتيمان المالــــك إلا أن مـــــذاق الشــــرع يقضــــي بـــــذلك
  .الشرعية حال الامانة المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة

لافرق في ما ذكر� من اقتضاء الاخذ للضمان بـين أن لايسـبق الاخـذ بـه آخـذ آخـر أو : الثالث
ب الايــدي، نعــم هنــا إشــكال في تصــوير ضــما ن أشــخاص يســبقه، للاطــلاق، ومــن ذلــك �ب تعاقــ

عديـــدة لشـــخص واحـــد، إذ كيـــف يتصـــور ثبـــوت مـــال واحـــد في العهـــدات المتعـــددة وكيـــف يتصـــور 
مالكية المالك للذمم، وهل يملك الجميع أو واحدا بنفسه أو لابعينه وأنه بعد اسـتقرار الضـمان علـى 

لكنـــا لمـــا .مـــن وقـــع في يـــده التلـــف، كيـــف حـــال رجـــوع بعضـــهم إلى بعـــض وكيـــف يملكـــون ذمـــائمهم
  :وأما ما يرجع إلى المأخوذ، فأمور.ه ودفعه، في محل آخر، أغنا� عن التعرض في هذا المقامذكر�

أنه لاريب في شمـول الموصـول للاعيـان وهـل يشـمل المنـافع؟ فـيحكم بضـما�ا مطلقـا، أو : الاولى
يفصــل بــين المســتوفاة منهـــا وغيرهــا أو لايحكــم بـــه مطلقــا وجــوه، بـــل وأقــوال، فعــن الســـرائر في �ب 

نســـبته إلى " وعــن موضــع منــه  )١("أنـــه يجــري مجــرى الغصــب في الضـــمان " لمقبــوض �لبيــع الفاســد ا
مــن دعــوى الاتفــاق علــى ضــمان " وهــذا مــع مــا هــو المحكــي عنــه في آخــر �ب الاجــارة " أصــحابنا 

يـدل علـى دعـوى الاجمـاع علـى ضـمان منـافع المقبـوض �لبيـع  )٢("منافع المغصوب حتى الفائتة منها 
  د التي هي منالفاس

____________________  
  .لم نجد من مظانه - ١
  .، الطبعه السابقة٢٧٥آخر كتاب الاجارة، ص : السرائر - ٢

   



٤٨ 

أفراد قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ لامدرك له غيرهـا إلا مـا دل علـى احـترام 
  .صوصا غير المستوفاةمال المسلمم وهو لايقضي إلا عدم حل التصرف لاضمان المنافع خ

ب " فقــال في التــذكرة في كتــاب  منــافع الامــوال مــن العبيــد والثيــاب والعقــار وغيرهــا، ": " الغصــ
مضمونة �لتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع لان المنافع مضمونة �لعقـد الفاسـد 

لـــو اســـتأجر عينـــا لمنفعـــة  فتضـــمن �لغصـــب كالاعيـــان ولا�ـــا متقومـــة فـــإن المـــال يبـــذل لتحصـــيلها،
فاســـتعملها في غيرهـــا ضـــمنها فأشـــبهت الاعيـــان ولان كـــل مضـــمون �لاتـــلاف في العقـــد جـــاز أن 

إ�ــــا لاتضــــمن : " وقــــال في مســــألة البضــــع )١(".يضــــمنه بمجــــرد التلــــف كالاعيــــان، انتهــــى ملخصــــا 
ن اليـد لاتثبـت علـى �" ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " �لفوات تحت اليد، بل �لاتلاف �لوطي 

انــه لــو تــداعى اثنــان نكــاح امــرأة يــدعيان عليهــا ولا : منهــا: واستشــهد عليــه بشــواهد" منــافع البضــع 
يدعي أحدهما على الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لاحدهما حكم ��ا منكوحته فإنه يدل علـى 

اختــاره، مــن أن منافعــه غــير وقــال في منــافع الحــر مســتدلا لمــا  )٢(.أن اليــد لهــا لا لــه، انتهــى ملخصــا
ت : " المســتوفاة غــير مضــمونة �ن منافعــة في يــده لان الحــر لايــدخل تحــت اليــد، فمنافعــه تفــوت تحــ

  )٣(".انتهى ملخصا .يده فلم يجب ضما�ا بخلاف الاموال
____________________  

  ٣٨١٫، كتاب الغصب، ص ٢التذكرة ج  - ١
  ٣٨٢٫ص : المصدر نفسه - ٢
  .هالمصدر نفس - ٣

   



٤٩ 

ولا يخفــى علــى المتأمــل في عبــائره يقطــع ببنــائهم علــى كــون المنــافع مضــمونة لــدخولها تحــت اليــد 
  .فيشملها ما يدل على ضمان اليد

وإن اختـــار إضـــرار الضـــمان مـــن جهـــة إجمـــاعي  -وقـــد استشـــكل فيـــه شـــيخنا الاســـتاذ الاكـــبر 
وحصــــولها بقــــبض العــــين قــــال لا إشــــكال في عــــدم شمــــول الموصــــول للمنــــافع "  -الســــرائر والتــــذكرة 

أنه كناية عن مطلق الاسـتيلاء الحاصـل في المنـافع بقـبض الاعيـان  -لايوجب صدق الاخذ ودعوى 
  .مشكلة، انتهى -

إن أراد عـــدم صـــدق الاخـــذ مســـتقلا فهـــو واضـــح، إذ لـــيس حـــال المنـــافع مـــع العـــين مثـــل : أقـــول
أخــذ متعــدد إلا أنــه لاحاجــة الاعيــان المنضــمة بعضــها مــع بعــض المــأخوذ �خــذ واحــد لتحليلهــا إلى 

أخوذا ولــو �لواســطة في عهــدة  إليــه، إذ الخــبر الشــريف يــدل علــى أن مايســتند إليــه الاخــذ فيكــون مــ
الآخذ، ولا إشكال في أن المنـافع كمـا أ�ـا مقبوضـة بقـبض العـين فهـي مـأخوذة �خـذها، فهـو أخـذ 

عدم تعدد الاخذ بعـد صـدق الاخـذ  واحد يستند إلى العين �لاصالة وإلى المنافع �لتبع ولا يضر في
  .إلا أن يدعى عدم ظهوره في كونه مأخوذا بلاواسطة وهي ممنوعة جدا

فالانصـــاف، أن المنـــافع مضـــمونة بقاعـــدة اليـــد، ســـواء كانـــت مســـتوفاة أو غـــير مســـتوفاة وســـواء  
سـتأجر كانت لمالك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المسـتأجرة فيضـمن العـين للمالـك والمنفعـة للم

لصدق أنه مما أخذت اليد، ويشهد له تسالم الاصحاب �لضـمان مـع عـدم مـدرك لهـم خصوصـا في 
  .غير المستوفاة إلا قاعدة اليد، إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لاينفع في المقام

لم نتحصل مراده إذ قد عرفت فيما تقدم " مشكلة " ودعوى إلى قوله  -رحمه الله  -ثم إن قوله 
  كناية عن الاستيلاء الفعلي وهو حاصل في المنافع أيضا  أن الاخذ

   



٥٠ 

  .بتبع العين فلاحاجة إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه، فتدبر
بعـــد مـــا عرفـــت مـــن دخـــول المنـــافع في قاعـــدة الضـــمان فهـــل تـــدخل فيهـــا الحقـــوق الماليـــة : الثـــاني

لـــو أخـــذ العـــين المرهونـــة فيضـــمن العـــين لمالكـــه  فـــيحكم بضـــمان الحقـــوق في الا�دي الضـــمانية كمـــا
والحــــق لصــــاحبه بقاعــــدة اليــــد، أم لا، لم أجــــد للاصــــحاب نصــــا في ذلــــك والظــــاهر هــــو الاول لان 
ــت والاتــلاف إليــه فكــذا يصــح اســتناد  الحقــوق الماليــه مــن مراتــب الامــوال فكمــا يصــح اســتناد التفوي

ــــه علــــى التقريــــب المتقــــدم في المنــــافع ــــافع اعتبــــاران : ، والحاصــــلالاخــــذ والقــــبض إلي أن الحقــــوق كالمن
عقلائيان لاعيان الاموال مأخوذان �خـذها ومـدفوعان بـدفعها، ولـو سـلمنا انصـراف الاخـذ والـدفع 
إلى الاعيـــان فهــــو انصـــراف بــــدوي لا اعتـــداد �ــــا، وربمــــا يشـــهد لــــذلك مـــا يذكرونــــه الاصــــحاب في 

  .ويكون رهنا، فراجع مطاوي ما لو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضا ألزم قيمته
يعتبر في المأخوذ، أن يكون ملكا للمأخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم فلاضمان فيـه ولـو : الثالث

أخذه الذمي، ولا يعتبر أن يكون قابلا لتملك الآخذ فلـو تلـف في يـد المسـلم خمـر الـذمي متسـتر بـه 
  .ضمنه دون ما إذا لم يكن مستترا

لمثــــل الخمــــر والخنزيــــر إمــــا أن يكــــو� مســــلمين أو ذميــــين أو  والحاصــــل، أن الآخــــذ والمــــأخوذ منــــه
مختلفين فعلى الاول لاضمان إلا أن يكون خمرة محترمة اتخذها للتخليل، وعلى الثـاني، �تي الضـمان 
علــى شــرط الاســتتار، وعلــى الثالــث فــإن أخــذ المســلم مــن الــذمي ضــمن علــى الشــرط، وإن انعكــس 

  .مان القيمة وإن كانت الخمر مثليافلاضمان، وفي موارد الضمان يحكم بض
   



٥١ 

ثم إن الوجه فيما ذكر�ه من التفصيل ظاهر وشمول دليل اليـد لمـوارد الضـمان ممـا لا إشـكال فيـه، 
  .والميزان فيه تلف عين لشخص محكومة ��ا ملكه، فتدبر

ت يظهر من جماعة من الاصحاب تضـمين الاوليـاء فيمـا ثبتـت عليـه يـد المـولى عليـه وتلفـ: تتميم
�لآفة السماوية إن علموا به معللين ذلك �نه يجب على الولي حفظها �نتزاعها من يـد مـن لاامانـة 

  .له
قــال في التــذكرة، في التقــاط الصــبي وا�نــون والســفيه، بعــد الحكــم بصــحة التقــاطهم في غــير الحــرم 

الـــولي  لا�ـــم مـــن أهـــل الاكتســـاب، ويصـــح مـــنهم الاحتشـــاش والاصـــطياد والاحتطـــاب إن لم يعـــرف
�لتقاطه وأتلفه الصبي ضمن، وإن تلف في يده بغير تفـريط منـه لم يضـمن لانـه أخـذ مالـه أخـذه فـلا 
يكــون عليــه ضــمان، كمــا لــو أودع مــالا فتلــف عنــده وإن علــم الــولي لــزم أخــذها منــه لانــه لــيس مــن 

ق �لصـبي أهل الحفظ والامانـة فـإن تركهـا في يـد الصـبي ضـمنها الـولي لانـه يجـب عليـه حفـظ مـا يتعلـ
مــن أموالــه وتعلقاتــه وحقوقــه وهــذا قــد تعلــق بــه حقــه فــإذا تركهــا في يــده صــار مضــيعا لهــا فضــمنها، 

ب علـى الـولي انتـزاع اللقطـة مــن يـد الصـبي وا�نـون لا�مــا : " وقـال في جـامع المقاصـد )١(".انتهـى يجــ
ب علــى المــولى ليسـا مــن أهــل الامانــة ولا مــن أهـل حفــظ ملكهــا واللقطــة في معــنى المملـوك فكمــا  يجــ

أخذ ما لهما من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خـوف إتلافـه فكـذا يجـب انتـزاع اللقطـة، ومـع التقصـير 
ولـو : وقال فيما بعـد عنـد قـول المـاتن )٢(".والتلف يضمن كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، انتهى 

  قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي
____________________  

  ٢٥٥٫، كتاب اللقطة، ص ٢ج : التذكرة - ١
  .، كتاب اللقطة٢ج : جامع المقاصد - ٢

   



٥٢ 

أو تلــف، فــالاقرب تضــمين الــولي، وجــه القــرب، إن حفــظ أمــوال الصــبي واجــب علــى الــولي فــإذا 
تركها في يده فقد عرضـها للتلـف فيكـون مفرطـا، وكلمـا تلـف مـن الامانـة في حـال تفـريط الامـين في 

عليـه، لامحالـة، ويحتمـل ضـعيفا العـدم لانـه لم يـدخل في يـده وهـو لـيس بشـئ، حفظها فهو مضـمون 
ظــــاهر كلامهــــم بــــل صــــريحه، أن الــــولي يضــــمن بمجــــرد التقصــــير في الانتــــزاع وإن لم : أقــــول )١(.انتهــــى

يصدق أن المال تحت يده وتستفاد منهم قاعدة كلية، وهي أن كـل مـن كـان مـامورا بحفـظ مـال وإن 
إذ فرط في الحفظ، والظاهر ارسالهم هنـا إرسـال المسـلمات مـع فقـد المـدرك لم يكن تحت يده يضمن 

وإلا فهـــي علـــى " اليـــد " الواضـــح لهـــا فالشـــأن في بيـــان مـــدركها، فـــإن تحقـــق فهـــي قاعـــدة كقاعـــدة 
  .خلافها لايصار إليها إلا في مورد وقع الاجماع منهم عليه

عليـه  -قلـت لابي عبـدالله : ، قـاليمكـن أن يسـتدل عليهـا بمـا رواه ابـن هاشـم في حسـنته: فنقول
إذا وجــد لهــا : الســلام رجــل بعــث بزكــاة مالــه لتقســم فضــاعت هــل عليــه ضــما�ا حــتى تقســم؟ قــال

موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعـث �ـا إلى أهلهـا 
وصـى إليـه يكـون ضـامنا لمـا دفـع فليس عليه ضمان لا�ا قد خرجت عـن يـده وكـذا الوصـلي الـذي ي

وتقريــب الاســتدلال، أن  )٢(.إليــه إذا وجــد ربــه الــذي أمــر بدفعــه إليــه وإن لم يجــد فلــيس عليــه ضــمان
الوصي مـع عـدم وقـوع السـؤال عنـه، يشـهد �ن حكـم صـاحب الزكـاة لـيس  -عليه السلام  -ذكره 

  مخصوصا به، بل و�تي في كل من كان وليا
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لكـن فيـه، أنـه لا دلالـة لهـا علـى ضـمان الوصـي ولـو لم .على أمر ففرط فيه يضمن ومنهم الوصي
نه وضع يده عليـه أ" ضامنا لما دفع إليه : " -عليه السلام  -يكن المال تحت يده، بل وظاهر قوله 

 -أن المـراد �لـدفع إليـه دفـع أمـره إليـه  -فيكون منطبقا على قاعدة اليد مـع خيانـة الامـين، ودعـوى 
  .غير ممنوعة، إذ هي دعوى لخلاف الظاهر، بلا شاهد عليها
عــن  -عليــه الســلام  -ســألت أ� عبــدالله : ويمكــن الاســتدلال لهــا بمــا رواه أ�ن، عــن رجــل، قــال

يقضــي الرجــل مــا عليــه مــن دينــه ويقســم مــا بقــي بــين : رجــل، أن عليــه دينــا، فقــال رجــل أوصــى إلى
لا : فسرق مـا أوصـى بـه مـن الـدين ممـن يؤخـذ الـدين أمـن الورثـة أم مـن الوصـي؟ قـال: الورثة، وقلت

وهـذه الروايـة أحسـن مـن الاولى مـن وجـه لعـدم تقييـدها  )١(.يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها
ت يــد الورثــة فهــي �طلاقهــا تــدل علــى الضــمان بعــد تقييــدها �لتفــريط إذ لاضــمان بكــون التركــة تحــ

بدونه ضرورة إلا أن الانصاف ظهورها في دخول المال تحت يد الوصـي إذ الظـاهر أن فـرض السـرقة 
بعــد التقســيم غــير المنفــك غالبــا عــن التصــرف فيكــون ســبيل هــذه كســبيل ســائر الــروا�ت الــواردة في 

في رجـل تـوفي فأوصـى إلى : إنـه قـال -عليـه السـلام  -ما رواه الحلبي عن الصـادق  هذا الباب، مثل
رجــل وعلــى الرجــل المســتوفى ديــن فعمــد الــذي أوصــى إليــه فعــزل الــذي للغرمــاء فرفعــه في بيتــه وقســم 

هـو ضـامن حـين عزلـه في بيتـه : الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممـن يؤخـذ؟ قـال
  )٢(.هتؤدى من مال
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هـــذا كلـــه، مـــع أ�ـــا لادلالـــة لهـــا إلا علـــى ضـــمان الوصـــي وأيـــن هـــذا مـــن كليـــة ضـــمان الاوليـــاء 
  .والمأمورين �لحفظ

مــامي، مثــل مــا رواه في قــرب الاســناد �ســناده إلى وربمــا يســتأنس لهــا بمــا ورد في عــدم ضــمان الح
إنــه كــان لايضــمن صــاحب الحمــام وقــال إنمــا �خــذ أجــرا علــى الــدخول إلى  -عليــه الســلام  -علــي 
كـان يقـول   -عليه السلام  -وما رواه اسحاق بن عمار، عن جعفر عن آ�ئه، عن علي  )١(.الحمام

نـه إنمـا أخـذ الجعـل علـى الحمـام ولم �خـذه لاضمان على صـاحب الحمـام فيمـا ذهـب مـن الثيـاب لا
وجـــه الاســـتيناس، أ�ـــا تشـــير إلى أن صـــاحب الحمـــام لـــو �خـــذ الجعـــل علـــى حفـــظ  )٢(.علـــى الثيـــاب

الثيـاب يضـمنه �لتفـريط فيـه لكـن الموضـوع عنـد الحمـامي أي في محـل معـد للوضـع فيـه يصـدق عليــه 
مانته كما يشهد بـه التعليـل في روايـة لعـدم أنه تحت يده فيكون الضمان على القاعدة إلا إذا ثبتت ا

  .فتأمل" �نه أمين " ضمانه 
فالاعتمـاد في أمـر مخـالف للقواعـد المقــررة علـى هـذه الظـواهر والاستيناسـات في كمــال : و�لجملـة

  .الاشكال، والاغماض عما أرسله مثل العلامة والمحقق الثاني إرسال المسلمات أشكل
وأرجـــو مـــن الله تعـــالى أن ينتفـــع بـــه " اليـــد " ن الـــتكلم في قاعـــدة فلنخـــتم الكـــلام فيمـــا أرد�ه مـــ

خصوصـا مـن جـور مرقـدهم ومشـهدهم بسـامراء  -علـيهم السـلام  -الناظر الخبير ببركـة أهـل البيـت 
  .ما دامت الارض والسماء -عليهم السلام  -

  والحمد � أولا وآخرا
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